شرح العقيدة الواسطية 


لشيخ الإسلام 
أحمد ر. 
بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
ا 


تأليف العلامة فضيلة الشيخ 
راجعه فضيلة الشت 
محمد خليل هراس عبد الرزاق عفيفى 
قام بتصحيحه والتعليق عليه 


فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري 


شرح العقيدة الواسطية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السهاوات والأرضين 
وأصلي وأسلم على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد ' فكتاب شرح 
العقيدة الواسطية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس من أنفس الشروح › 
وأوضحها بيانا وأخصرها عبارة » إلا أنه وقع في الطبعة الأولى بعض أخطاء 
استدركت في الطبعة الثانية بإرشاد ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي 
المملكة العربية السعودية » جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وبذلك كانت 
هذه الطبعة ممتازة عن سابقتها أسال الله أن ينفع بها وبشرحها المسلمين . 


عبد الرازق عفيفي 


شرح العقيدة الواسطية 
المقدمة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الكو 0 0 لمن 0 مَالِكِ ر و اليو د 


لش هي ملره 


ما و 
Oty‏ 


أمَا يمن 3 كانت |العقيدة اواس |( 


الما 


لام ابْنِ تبي رَه الله مِنْ 
مع ما کد يت في عقيو أفل الشي ولاعف مم ايضار في الأ وَدِقَّةٍ في 
عار وَكَانَتَ تناح في کثير مِنْ مَوَاضعِهًا ِل تَرْح ملي عَوَامِضَهَا وَيزِيح 
السّتَارَ عَنْ مَكْنُونِ جَوَاهِرِمَاء وَيَكُونْ مَحَ دَلِكَ شَرْحًا بَعِيدًا عَنِ الْإِسْهَابٍ 


ر ر در قو ص 44 ره 
والتطويل والاملال بكثرة النقول» حتى يلائِم مارك التَاشئِنَ: وَيَعْطِيَهُمْ زبدة 


هو 1 رو 
لموضوع في سهوَةٍ ويسر 


َقدِ اسْتَحَرْتٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ» وَأَقْدَمْتْ على هَذَا الْعَمَل رَعْمَْ كثْرَةِ 
الشّوَاغْلِ وَرَحْمَةٍ الصَّوَارِفِء ساتلا الله لا أن يَنْقَعَ بو كل مَنْ قرأ وَأَنْ عله 


وي 


حالِصًا لِوَجْهِهِ إِنّهُ قريب جيب 


مُحَمّد خليل هراس 
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الكلام على البسملة 
[ يسنم الله الرَّحْمَّنِ الرّحِيمٍ) 
إ 0009000 0 
E RT‏ 
وافقوا عَلَى ها جُرْء آية من سسُورة امل وعلّى ركا في أُوّل سُورة (براءة)؛ لاه 
ار 
لدبي رت احا ري تيقد ردي باز لقصو اردان 
بَْضُهُمُ اما وَالْمَرْلّان مُتَقَاريَانَء وبكل وَرَدَ في الْقُرآن قال تَعَالَى: [ ## و ف0 
مم 4“ رل و قمه ؛ ووو £ . 
ل المُقدّر محرا (لأن الاسم احق بالتّقدم 07 قدم ll‏ 


يفي اختصّاص الاسم لكريم بکونه 5-86 به» وَالامْم هُوَ اللفظ الْمَوْضُوعٌ لمَعْنّى تَعييًا لَه 
واحلف في أصل اشتقاقه» فقيل: إِنّهُ من السّمّة؛ بمَعتى: الْعََامَة وقيل: من السمُوٌ 
e‏ 
وهمزئه هَمْرَة ة وصل. 
وش الاس فض اسي كما لقم ي فان الاسم NN‏ 
هو المعتى المّدلول عليه بذلك الاسم. 
ويس هو كذلك تفس التسْميّة؛ فَإِنّهَا فغل الْمُسَمَّى؛ يُقَال: سيت ودي 


Un 
8 


و 


2 


7 
7 
مثلا 
: 


(1) سورة العلق آية: 1. 
(2) سورة هود آية: 41. 


شرح العقيدة الواسطية 


وقول بَعْضهمْ: إن لفط الاسم هنا مُقَحَمْ؛ لأن الاستعَائة نما تَكُونْ باللّه لا لا باسمه» 


يس بشئاء؛ ؛ لأن الْمُراد ذكْرٌ الاسم الكرم باللْسّان؛ كما في قرلە: [ 20*18 6م ¥ 


0 1 «>» Î عاق‎ $ 


ا 


ي: سَبَّحْهُ ناطقا باسْم رَبك مُتَكلمًا به فَالْمُرَادُ البرك بالابْدَاء بذكر اممه - تَعَالَى 
وام الجلالة: قيل نه اسم جامد غير مشكو؛ لان الاشتقاق ٤‏ يسارم 0 متها 


N‏ قدي وَالْقَدمُ لا ماده له فهو كسائر الأَعْلَام الْمَحْضّةء التى لا تقض 


و ر رہ 


صفات تَقومٌ بِمُسَميَاتهًا. 
والصّحيخ أله مشتئ. واُلف في مُبْدَأْ اشتقاقه» فقيل: من أله يَألْهُ ألومّة وإلّامَة 
NT OEE ATT‏ - بسر الام ع يألة فا ا إذا 


ع مهم عن لا و ٤ي‏ بور بي ل ود ا 3 و رت 
تحير » والصحيح الأول» فهو إله؛ بمعنى مألوه؛ اف معبود» لهذا أل ابن عباس رضي 


اللَعَنهمًا: [اللة ذو الإلميّة والفتووكه عل a‏ 
على القَوّل بالاشتقاق يكون وَصْفا في الْأّصْلِء ولكن غلبت عليه العلّميّةء شخي 
عليه ية بقية الأُسْمَاء أَخْبَارًا وَأَوْصّافاء يقال: الله وحم ن رَحيمٌ سَميعٌ عَليمٌء كما يقال الله 


عر 


ا الرحيم.. إِلْخْ. 
و (الرّحْمَّنِ الرّحيم): اسّمّان كريمَان من أَسْمّائه الب: الان على أنُصّافه تَعَالَى 


يوه ادامر 


بصفة الرّحْمّة وهي صفة حَقيقيّة لَهُ سبْحَاه» عَلَى تا تی بحلل وك خر لق بأ 


ر ر 


ضيه بها زاء كِرَادَة الإِحْسّان وتحوه» ا يزعم E‏ وسياتي ميد بيان لذلك 


إن شَاءِ الله 
TT‏ فقیل: الْمُرَادُ ب (الرَّحْمَنِ) الذي وَسعَت | 
شىء في د أن ا (نثلان) ذل على الامتلاء والكثرة و (الرّحِيم) الذي ص 


برحمته الْمُؤْمنِينَ في ارق وَقيل الك 


(1) سورة الأعلى آية: 1. 


شرح العقيدة الواسطية 


وقد ذهب الام ان الم رح الله إلى أن (الكشمن) دل عل الميقة الا 
بالذات» و (الرّحيم) دال على تعلقها بالمَرْحُومء وَلهّذا لم جى الاسم الر حم معا فى 


الْقزآنء قَالَ تَعَالَى: [ ه 9054 + قصة/و &»  )‏ وم يَقلَ: رَحْمَانًا. 

ودا ما قبل في افق ا 

وروي عن ابن عباس أله قال: (هُما اسْمّان رقيقان» أَحَدُهُمًا أرق من الْآخَر) . 

ومَتَعَ بَعْضْهُم کون (الرَّحْمَنِ) في لبَسْمَلّة ّا لاسْم لال أنه عله آخر لا يطلق 
عَلَى عير اعلام لا ينعت بها 

وَالصّحِيحٌ OE‏ باغتبّار ما فيه من مَعْنَى الوصفيّة ف (المَّحْمَنِ) اسا ا 
َوَطْفة» ولا ثتافي امه وَصفيّة هَمنْ حَيْتْ هْرَ صفَةٌ حَرَى ابا على اسم الله ومن 
حَيْت هُوَّ اسم وَرَدَ في الْقَرّآن غَيْرَ كابع» بل ورود الاسم العم كقوله تعَالَى:' ( ۴ة" 
8 تق روقص «EB‏ { (2, 

تفسير الحمد والمدح والفرق بينهما 

ا 


- 


a yS RTA)‏ الله و العتلاة 


ا او اللي اواو كقتين OE‏ 


هم عي مه ° 


1) سورة الأحزاب آية: 43. 

2) سورة طه آية: 5. 

3 أبو داود الأدب (4840) » ابن ماجه النكاح (1894). 

4) عزاه الحافظ السخاوي في " القول البديع من الصلاة على الحبيب الشفيع " » إلى فوائد ابن عمرو بن منده 
بلفظ: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله ثم الصلاة علي فهو أقطع ممحوق من كل بركة » " ثم قال 
السخاوي: والحديث مشهور لكن بغير هذا اللفظ " وذكر أنه صحيح. اه إسماعيل الأنصاري. 


سباح سبح سا سه 


6 
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ام و و بلا ر سه 2 ال رض ا زروت و 5 3 
ولهذا حَمَع المؤلف بَيْنَهُمَا عملا بالروايتين» ولا تعاض بيَهمًا؛ فإن الابتداء قِسُمّان: 


2 0 او e‏ ر؟ مومع d4‏ ر 000 هت و تم ولاقو روص ر ەر 
حفيفي وإضافي» والحمد ضد الذم» يقال: حمدت الرحل احمده حمدا ومحمدا 
مك رد "ته قل + و مز 4 

6 


ومحمده» فهو محمود وحميك. 


وَيقَالَ: حَمد الله بلتّعْديد: ألتى عليه لمر بَْدَ الأَعْرَىء وقال: الْحَمْدُ لله. 


E! E a e وم 00 09000 ر 50 22 د‎ "olf 
والحمد: هو الثتاء باللسّان على الجميل الاحتياري» نعمّة كان أو غيرهاء يقال:‎ 


مدت الر جل على إتعامهه و جمده على شحاعته: 
ااال فل ا ا کن بالات الان والْحوّارح» قال الشَاعر: 
أَقَادَنَكُمُ النَعْمَاء متي اة بدي ولساني والصمير الْمُحَجََا 


وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وحه» يجتمعان في الثنّاء 


E N E RS ل‎ A 
الاختياري» ويتفرد الشكر بالثناء بقلب والجوارح على خصوص النّعْمّة. فَالْحَمْدُ أَعَمُ‎ 


قل ی الى وا وا 
رق و2 لقكدا نمه N‏ (إِن الْحَمْدَ بار عَنْ مَحَاسن 


حبار مُحَرّد)ء ولذلك كان الْمَدْحُ أَوْسَعَ تناوا؛ لاه يَكُونْ للحي وَالْمَيّت وَللْحَمَاد أيْضًا. 
ر (آل) في الْحَمْد للامْتشْراق؛ ليتتاول كل أَفرَاد الْحَمْد الْمحققة وَالْمُقَدَرََ وقيل: 

لحتس وَمْمَْاه: (أن الْحَمّْدَ الكامل تابنت لله ,بهذا يفضي بوت كل ما خمد عليه من 

صفات كاله وَنُعُوت حَمّاله» إذ مَنْ عدم صفات الكمال؛ فليس بِمَحْمُود على الإطلاقء 

SS 

E TE 

(1) عبارة ابن القيم من مدارج السالكين: " وغايته أنه محمود من وجه دون وجه » ولا يكون محمودا بكل وجه » 
وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها فلو عدم منها صفة واحدة لنقص 


من حمده بحسبها " هذا نص عبارة ابن القيم » وقد حصل في نقل المؤلف لما حلل ظاهر » فليتنبه لذلك. اه 


شرح العقيدة الواسطية 


رول في اللَة م من بُعث 0 ال رسلا يكذ إذا طت اله اد وتا 
وجمعه: رمل بسكون السينء ورل بها 
وفي لسان م سان دک ع أوحي ليه بشرع» وَأمرَ يتثليغه. 


ل دس ساس 


إن أوحي ! يه ولم ومر بالتبايخ فهو كبي. فَكُل رَسول تي ولا عکس» فَقَد کون 


وَالْمُرَادُ بالرّسُول الإضات ٠‏ إلى ضَمير الرّبّ هُنَا مُحَمَدُ مُحَمَّدٌ آ. 

وَ (الْهدَى) في الة: ليان وَالدلَالة كما في قله تَعالَّى: [ س 816 5و ۸884 
5 رة هافو 8 ! '". قان الْمعتى: بيا لَهُم. وَكَمَا في قوله: (عه 
SEY‏ مف جو x‏ 3 { . 

لدف بهذا المَعْنَى عَام لجميع النَّاسِء وَلهَذَا يُوصّففُ به لفاك كما في قؤله ا 

, ! ذها"مة قعمم‎ êb #êb AY عه‎ 

وَيُوصّفُ به الل ] كما في قله تَعَالَى: ([ 8# [ 49 448 f‏ 6 

«<ë 3.28‏ 1 كا 


2 3 وم هم ا د‎ E رع‎ o 
وقد يأتي الهدى بمعتى التوفيق والإلهام» فيكون ع بمَن 28 الله هدایته فال‎ 


ر 


تعَالَّى: . | 5ز ` ğة$‏ "كص عوك عت (Omed y‏ ! أكا. 


(1) سورة فصلت آية: 17. 
(2) سورة الإنسان آية: 3. 
(3) سورة الإسراء آية: 9. 
(4) سورة الشورى آية: 52. 
(5) سورة الأنعام آية: 125. 


شرح العقيدة الواسطية 
وَلَهذَا فاه الله عَنْ رَسُوله؛ قال تَعَالَى: 58 ¥ ê# ü‏ ١8ك©‏ ام ممدع4ه ١ êê‏ 
5 )1( 
8 58د { ". 
وَالْمُرَادُ بالْهُدَى 0 ما جَاء به التي ٣‏ من الْإِحْبَارَات الصّادقة» وَالْمَان 


الصحيح» والعلم الثافع» وَالعَمَلٍ الصالح. 

والدين يأتي لعدّة مَعَان: منها: الْحَرّاء كما في قله تَعَالَى: |[ ®< غ66 
qe#‏ ..: ©< { 2 ومنه ري ك5 دين الفتى يدان . 

وَمنْهًا: الْحْضُوعٌ والائقياد بال دان له بمَعْنی: ذل وضع وَيُقَالَ: دان الله بِكَذَاء 
او كذا بِمَعنَى أنَْحَذَهُ ديئًا يَعبَدُهُ به. 

وَالْمُرَادُ بالدّين م e‏ لله ٣‏ من الْأَحْكَام وَالشترَائع 


-ه 2 


اعْتقَاديّة كانت أَمْ قولية اَم فعاية 
وَإضَافةُ إلى الْحَق منْ إا 5 إلى صفته؛ أي: الدّين الْحَقَ» وَالْحَق: مَصْدَرُ 
حَقَّ محئ إِذَا ثبت وَوَحَب» فَالْمُرَادُ به: القابت الواقع» ويقابلة البَاطل الذي ا حقيقة لَهُ. 
الم في قزله: (لظْهرَة) لم التغليلٍء وهي عة ب (أرْسَلَ)ء وَهْوَ من الظهُور 
r‏ عة أي ليجع فتاهل ان ایک اران 
و (أ) في (الدّينِ) لجنس فيَدْعْلُ فيه كل دين باطل وُو ما عَدَا اإسَام. 
والشهيد: فعیل» وهو مبَالعَة من شَهد وَهْوَ إِمّا منَ الشَهادة بمَعتى الإخبار لاعلا 
أَوْ من الشّهّادَة بمَعْنّى الْحْضُورِء وَالمَعْتَى: وکفی بالله شَهِيداء محرا بصق رَسُوله 


عو 0 سلس 


حَاضْرًا ملعا ا غيب عَنْهُ شيء. 


وَالْمَحَى الْإِجْمَالِيُ لما تَقَدَمَ أن حَميع أُوْصّاف الْكَمَال نَابَة لله عَلَى أكمَل الْوْحُوه 


وا 


(1) سورة القصص آية: 56. 


(2) سورة الفاتحة آية: 4. 


ون 


ا من ) الخخلق عدم 
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وما يُحْمَدُ عليه سبْحَائه نعَمُهُ عَلَى عبّاده التي لَا يُخْصي 
أَعْظَمُهًا إِرْسَالَهُ مُحَمِّدَا ٣‏ بِالْهُدَى ودين الح رَحْمَةَ للعَالمين» وبشرى للْمتّقِينَ 
يظْهِرَهُ على جميع الأذيان بِالْحُحّة والِْرْهَاد وَالْعرٌّ وكين وَالسُلطانء وكفى بالله 
شَهِيدًا عَلَى صلق رَسُوله وَحَقيقة ما جَاء به. 
o‏ و بيده ارتوله بالف وَالْمُمْجِرَات وَالَْرّاهين 
المكتوعة على أن مانكاء يدهز A O‏ 
معنى لا إله إلا الله ومكوناتها من الدين 
رهد آنا له إلا الله وَحْدَهُ ا شريك لَه إقرَارًا به وتوؤحيدًا 
د TS‏ وَاعْتقَاد لصحته وتبُوتهء وا الا 
ة بالإقرار وَالإذعَان» وط ا فان الله فك كدب 
 ) 3 7 me}‏ مع اهم قالوا بألستتهم. 


0 
ذا کات مصحوبة 
فقت عَلَيْهَا كَلمَة الرُسُلٍ صَلْوَاتْ الله 
ما من رسول منهم 


203 


َم 


32 
3 
° 


وَ(لا! 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ؛ بل هي اا دعواتهم د رسّالاتهم؛ و 
- 


3 إن 


المُتَافقينَ في قَوْلهِم: 
اللهُ): هي كَلمّة النّوْحيدء التي اة 


1 ا 


000 


0 مما رحا كما قال کبیا ١9‏ 


إ1 قدا قا 
لالة هذه الكلمّة على التّوْحيد باعتبار اشتمًالها على التي والإثبات المقتضي 


عَلَى الله لا 
تكله كذه ا ع 
وهو أبغ من الإنبات الْمُجَرّد كقولتا: اله وَاحدٌ» ما هي تذل بِصّدْرِهًَا على 

قي الْلّهيّة عَمّا سوى الله تعَلَى» وگل بِعَجُرِهًَا على ابات الْلّهيّه له وَحْدَهُ. 


مسلم الإيمان (21) » الترمذي الإبمان (2606) » النسائي تحريم الدم 


(1) سورة المنافقون آية: 1 

(2) البخاري الجهاد والسير (2786) 

(3971) » أبو داود الجهاد (2640) » ابن ماه الفتن (3928) , أحمد (11/1) 
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3 3 


ولا بد فيهًا من إضْمار حبر تُقديرةُ: أا مَعْبُودَ بحَق مَوْحُودٌ إلا اللهُ. 
ا (وَحْدَهُ ا شريك لَهُ) فَهُوَ تأكيدٌ لما دلت عليه كلمة التُوحيد. 


وقوة: (إقرارا به) مَصْدَرٌ موك لمَعتى الفثل: (أَمْهَد)ء وَلمْرَادُ: إقْرَارُ ْلب 


هك (تؤحيدًا)؛ أي إخلاصًا لله لا في العبادة فَالْمُرَادُ, به التوْحِدُ الإرّادي الطلبي 
الم على ر كال يات 
معنى الصلاة على الرسول من الملائكة والآدميين 


ركيد أن مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَّحْبه وَسَلّمّ تَسْليمًا 


وَجَعَل الشَهادة للرسُول 1 بالرَسالّة والعبودية د الشهَادَة ة لله بالتّوْحيد؛ للإِشَارَة 
إلى أنه نا بد من کل مهما فلا ني إِحْدَاهُمًا عن الأُععْرَى» وَلَهَذا قرَنَ بَيْنَهُمَا في الذانء 
وفي العشفا 1 


4, o 


وَقال بعضهم في کفسیر قؤله تعَالَى: [ مقف و وخ ٤٭‏ ق ) : يغنى: لا أذكر 
إ حك نك بوي ان نما جَمَعَ له بين وَصفي الرّسَالَة وَالعبُودية؛ نهم على ما يُوصّفُ به 
0 

وَالْعبَادة: هي الحكمة التي حَلَق اللّهُ الْحَلْىَ لأَجْلها كما قال تَعَالَى: ( بي و( 


,1 1 «Ebra MY FG# 


(1) سورة الشرح آية: 4. 

(2) رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي عن مجاهد قال: حدثنا ابن عبد الله قال: حدثنا 
سفيان قال: حدثنا ابن أي بجيح عن بجاهد " ورفعنا لك ذكرك " قال: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله " اه. إسماعيل الأنصاري. » . 

(3) سورة الذاريات آية: 56. 
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2 


نکال الْمَخلوق في تحقیق تلك عاي وَكُلّمًا ازا الد تُحقيقا للعبودية؛ اداد 


ہے وو سو 


E‏ وَلهذا دک E‏ أخرّاله وَأشرّف مَقامًاته؛ 


كَالْإِسْرَاء به وقيامه بالدعوة ا الل وَالإيجَاء 5 وَالتََحَدي بالذي ازل َيه 


م سدس ساس سا ع ع عر 


وه بوَصْف العبودية | 9 الرّدٌ على أَهْلٍ لعلو د الذينَ قد يُتَحَاوَرُونَ بلول ] 


َدْرَةُ ويَرْفعُوتَهُ إلى مَركبة لألوهية كما يفعل ضلال الصوفية ة قبّحَهُمُ الله وقد صح عَنْهُ 


٣‏ اه قال: [ لا تُطرونى كما أطانك النَصَارَى ابن مریب E‏ ناشين ا 
چ )1( 


0 عتفرة أن 6 هذه الشَهادة تمصن اغراف لبد بکمال عبودیته ۲ لريّه وکمال 
رسالته» ونه فاق ع البشر في 5 خصلة ل 
N eT‏ ين نينا مه في كل مَا 


Sor r 


به ينهي عَما ھی عَنْهُ. 


ا 


ا 


الا في العة: الدُعَاء؛ قال تَعَالَى: [( م>© BENGÊ‏ ¥ 9 وقد | 2ء 
وصح ما قيل في صلاة الله عَلَى رَسُوله هُوَ ما ذَكرَهُ البُحَاري في (صّح صّحيحه) عَنْ أبي 
ا( الله لن رَسُوله: ناوه عليه عند المائكة). 

وَالْمَشْهُورُ أن الصّلَاةَ من الملائكة الاستعفارٌ كما في الْحَديث الصّحيح: (والملائكة 
لل أَحَدَكُمٌ ما دام في مَجلسه الذي صَلَّى فيه ريم الله اغفر" 1 الله 
اد ب ا اضرع وَالدّعاء. 


- 5 


)1( أخرجه البخاري ومسلم. 

(2) سورة التوبة آية: 103. 

(3) البخاري البيوع (2013) » مسلم المساحد ومواضع الصلاة (649) » أبو داود الصلاة (559) » أحمد 
(252/2) » مالك النداء للصلاة (385) » الدارمي الصلاة (1276). 
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وآله ] م يي وهم بنو هاشم وبنو المطلب 
وراد بهم ااا کل مَنْ تبعَهُ عَلَى دينه. 


0 (آل): أَهْلٌ بدت لاء 0 فَتَوَالتْ همرتان» قلت ١‏ لثا: 3 
007 213100 


ع ی ل ارو 


الماد بالصّحب أَصْحَابَُ ٣‏ وَهُمْ کل مَنْ َيه حال حيّاته مُؤْمناء وَمَاتَ عَلى ذلك 


والسلامُ SS‏ 
وهو اسم من أَسْمّائه ال وا 


يلم على عبّاده الْمُؤْمنِينَ في الآخحرة 


و (مزيدا) صفة ل (, تسليمًا)» وَهُوَ اسم مَفعُول من (را) المَْعَدَيء وَالتقدِيرُ: مَزیدا 


تعريف الفرقة الناجية وأا باقية ليوم القيامة 


ما بَعْدُ هذا اعتقَادُ الفرقة قة اللَاحية | لمنصورة إلى قيام السّاعة: أَهْل السّة وَالْجَمّاعَة. 
(آثد ينة)» كلمة تل .بها للذالة على الشروع في الْمَقَصُودء وَكَانَ الي ۲ 
يسَتَعْملهًا كثيرًا في خخطبه وکتبه» وتقديرها عند التحويين: مهما يكن من شيء بعد 


والإشارة بقؤله: (هَذَا) إلى اك بهذا الرو لق عر a‏ ركاه الى ابتملها كن 
قوله: ( وهو الان بالله 


والاعتقاد مصدر اعْتَقَدَ کذا؛ إذا الخد ل عَقَدَ عليه والقلي 
u‏ لله به رامل من (عقد الْحَيْل)ء م 


العرق) بكر َء لَه من الي 
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ا أنه النَاحيّة المَنصُورَة) أخذا من قؤله - عَلَيّه المَلَامُ -: إلا تَرَال طائفة 


ر كتهو 


متي على الْحَقَّ مَنْصُورَة لَا يَضرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُم > تى يأتي أَمْرُ الله 


وي فته في ايت نت ( فرق خیب اق على قد ميا ر /: 
فى انكر إلا ونيف وي ا كان على كل خا اناك الم ريقش 50 

TEE‏ بد هن التق 

وَالْمُرَادُ بالسنّة: الطريقة التي كان عَلَيْهَا رَسُولَ الله © وأصَخابة قبل ظهُور البدّع 

ا في الأصل: الْقوْمٌ المُحتَمعُونء وَالْمُرَادُ بهم هتا سلف هذه ْم 92 
الصّحَابّة وَالتَابِعِينَ الْذينَ اجْتَمَعُوا عَلَى الْحَقّ الصّريح منْ كتاب الله تعالى وسئة رَسُوله 


6 


(1) البخاري المناقب (3442) » مسلم الإمارة (1037). 
(2) الترمذي الإبمان (2641). 
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ور فا لله فته وكيب ورسك وليت ينه ارت وقد بر ره 
وشرو 
هذه الأمُور السنّة هي أركان الْإِمَانء فلا يتم إعان أَحَد إلا إذا آمَنَ بها حَميعًا على 


الوه الصّحيح الذي ذل عليه كاب ول جا شيا ا ات انه خلى غير 
ا ر ا ار 5 وك +7 ا ا 5 ك 
وقد ذكرّت كلها في حَديث حبريل المّشهور حينَ جَاء إلى النبي ! في صورة 


ا 


اط 4 


أعرابئ يستألهُ عن الإسلام والإعان وَالِْحْسَانء فقال: | أن تومن بالله» وملائكته 


5 و5 


و ا 26 e‏ ا عي ل عت or 2 5 E‏ ا روك چ 
بور وا ا ی ا و ی ی ورين قد 


رفي مومه ع ود س رھ وو ل 2 ر لاني 1416 ا رود اق ا 
وَالمّلائكة: جَمَعٌ مَلكء وأصله مَألك» من الألوكة» وهي الرسالة» وهم نوع من لق 
الله لا أسكتهم سماواته» ووكلهم بشئون حلقه» ووصَفهم في كتابه باَنْهُم لا يَعْصّون 


3 
رې و هو رك و روو 


الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. 


N A 3‏ 7 م Ch 7 e oo o‏ 0 شه 
فيحب عليتا الان بمَا وَرَدَ في حقهم من صفات وأَعْمّال في الكتاب والسنة» 


¥ 


1 


وَالِْسْمَاكُ عَمّا وَرَاءَ ذلك قان هَڌا من شئون الْعَيْب التي لَا تَعْلَمُ منْهًا إلا ما عَلْمَنَا الله 
ورسوله. 

:نع كتاب وه من الكلب» يتى؛ حنم وال وَالْرَة بها لقب 
الل هو اتام على ال اعا عَلِيْهِمُ الصلاة وَالسَلَامُ. 


(1) البخاري الإبعان (50) » مسلم الإبعان (10) » ابن ماجه المقدمة (64) » أحمد (426/2). 
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ا لتا منها: صحف إبرَاهيم» وَالتورَاة ا ارت على موسي في ا 
وَالْإنُجيل لذي ازل على عيسَى ) IT‏ لذي ازل على دود ا الْكْرِم الذي هُوَ 
آخرهًا yT‏ والمُهيْمنْ عا ا نح الان مانا 


مه 


ی 
م 2o‏ 3 ر کک ر٤‏ ر ري ر 


ys E جمع رسول» وقد تقدم أله مَنْ‎ E 


ا أن ا له منهم) وَهُمّ حَمْسّة وَعشرُون» 

H1 5‏ 7 - و 2 o ° 2 8 ° 6 I1‏ 4 ررقي 1 - 
في " تلك حجتتا " منهم ثمانيّة | من بعد عشر ويبقى سبعّة وهم 
إذريس هُودٌ شيب صالح وكذا ذو الكفل آدَمٌ بالمخْتَار قد ختمُوا 
EF‏ لاء من الرسل والأئبياء ومن بهم إِجْمَانًا عَلَى مَعْنَى الاعتقاد بنبوتهم 


وَرَسَالتهِم دون أذ تكلم E N‏ عن عدتهم وَأَسْمَائهِم فان ذلك مما احتص 


عر عن عر 


ا 


اللَهُ بعلم قال تَعَالَى: } م8 9006فم9 | BA ã# AÛ‏ “6686 مغ NÛ , JR NOM‏ 


لس ساس 


عق ف 011 


0 7 ما سلوا به عَلَى ما أَمَرَّهُمْ الله لاو ره انا ذا 
يسّعْ أحَدَ | ممن أَرْسلُوا ليه و ا 5 مَعْصُومُونَ من الكذب وَالخيّائَة» وَالكثمّان 


o 


وأن أَفْضَلَهُمُ 0 لعز والمشهور آي مك وَإبْرَاهيم» وموسی» وعیسی» 


٣ 


الاد 
وتُوح؛ لأنَهُم ذكرُوا مَعَا في قول تَعَلَى: . ( لقت 4 I> B>‏ ها 5د û‏ وو ` 


.2( ! "اذ من‎ 5 inu 4 وعتزريك ةا من‎ ci 


(1) سورة النساء آية: 164. 


(2) سورة الأحزاب آية: 7. 
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YE o Bû [ FEES) Oi cA anê د‎ +B St و } * & 1هه‎ 
ألا‎ { iit دن‎ f مجو 49 صرة 5/18 88 9ن‎ ioe 


و (البَمث) في الْأّصْل: الإَِارةَ الريك وَالْمُرادُ به في لسّان الصتّرْع: إِْرَاجُ الْمَوتَى 
من قبورهم أَحْياء يوم م القيامّة؛ لقصل القضَاء ء بیتهم» فَمَنْ يَْمَل مثقال ذَرَة ة حيرا يرهء ومن 
ا EEE‏ 

ويُحِبْ الان بلعث عَلَى الصفة التي بيتها الله في كتابه وهو أله حَمْع ما تحلل من 


2 
1 وہ ع 


حْرَاء الأحتاد ا کات في الدثيّاء وَإِنْسَاوْ وُهَا حَلْقًا جَديداء وَإعَادة الحيّاة ليا 

نكر البَْث الجسماني كالفلاسفة وَالنّصّارَى كاف وما مَنْ افر به ولَكنّهُ رَحَمْ أن 
5 ينك ؛ الوا في أَجْسسَام غير السام التي كانت في الدُنيا؛ فهو مبتَدعٌ وفاسق. 

وأ (القدر)؛ ؛ فَهُوَ في الأُصْلِء مصدر قول قَدَرْتْ ؛ الشيء - بفح الدّال وتخفيفها - 
انوا BN e ASB‏ 

وَالْمُرَادُ به في لسّان الشّرع أن الله للا عَلمَ مَقادير الأشياء وَأرْمَائهَا أَرَء نم أَوْحَدَهَا 
بقذرته ومَشيتته على وف مَا عَلمَهُ مها وه كنا في الوح قبل إِحْدَائهاة كما في 
ول ما حى اله َل قال لَه: اکب قَالَ: وما أ 


0 


|) 2000 


` BSE (BERBER CuK و # جة‎ ` Bz qı 618 }  :ىَلاَعَت وقال‎ 


. ! AŞ نه‎ 6 


(1) سورة الشورى آية: 13. 
(2) الترمذي القدر (2155). 
(3) سورة الحديد آية: 22. 
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التحريف والتعطيل معناهما وأنواعهما 

كن لكان بائلدة ا تدلة فى و 
ا 

وََوْلةُ: (وَمن ايان باللّه.. إخ): هذا شُرُوعٌ في التفصيل بَْدَ الْإِحْمّالء وَ (من) هتا 
للتبُعيض» n,‏ ومن حمْلّة لان أَهْل السنّة ة وَالْجَمَاعة بالأصل الأول الذي هو أَعْظُمُ 
الأُصُول طامنا وَهُوَ الان باللّه: لق امون با وصف به شا اع 

وَقوله: (من عير تخريف) علق الان قبْلُ؛ يعني أَنّهُمْ يمون بالصّفات ية عَلَى 
57 وَج الْحَالي من كل هذه الْمَعَاني الباطلةة يق بن کنيل وَتثيهًا بلا تغطيل. 

ْيف في الْأَصْلٍ اوذ من قولهم: حرفت الشَيء عن وهه حرا من باب 
ضَرّب؛ إذا أُمَلنَُ وغيركة والششديد للمبالعة. 

وتخريف الکلام: ماله عن الْمَعْنَى المُتَبَادرِ مه إلى مَعْنى آحَرَ لا يدل عليه عليه اللفظ إا 
ys e‏ 

ام الَعْطيل؛ فهو ماود م من الْعَطَلِء الذي هو اللو والفراغ وارك ومن ۾ وله 
تَعَلَى: ( چ 8ع 1 ) أي: أَمْمَلَها هلها وروا وردَهًا. 

وَالْمُرَادُ به ها في الصّفات هة وَإنْكَارُ قيامها بذاته تَعَالَى , 

فالفرق بين اليف والتعطيل: أن التعطيل تفي للْمَعْنَى الْحَقّ الذي دل عليه الكتابُ 
ول وَأمّا النَحْرِيف؛ فَهُوَ تفسيرٌ النُصُوص بالمَعَاني الْبَاطلّة التي کا دل عَلَيًْا. 

واللمقه اننا للش و الخطريصة A‏ فان التعُطيل َعَم مُطْلَقَا من الحريف؛ 
بمَعتى أله كلّمَا جد الَحْرِيفْ وُجد التَْطيل دون الْعَكْسء وَبِذَلكَ يُوجَدَان مَعَا فيمَنْ 
نبت المعْتّى الباطل وكفى الْمَعْنَى الْحَقَ» وَيُوجَدُ العطيل بون النُخْريف فيمَنْ فى 


1 ولد 


(1) سورة الحج آية: 45. 
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الصفات الْوَاردَةَ في الكتاب والسمّةء وَرَعَمّ أن ظاهرهَا غير مُرَادهَاء وَلَكنّهُ لم ين لَه 
می حر وَهُوَ ما يُسَمُوئهُ بالتفويض. 

ومن الْخَطَأ اقول بان هَذَا هُوَ مَذَهَب السلّف» كما سب ذلك إليهم المتَأعرُونَ من 
الأشَاعرَة وَغَيْرهم فان E‏ يفوّضون في علم المَعْنّى» E Ms‏ 
كَلَامًا نا يَفهَمُونَ مَعْنَاهُ؛ بل كَانُوا يَفَهَمُونَ مَعَانيّ النُصُوصٍ من الكتاب والسنّة وَيُثِنُوتََا 
لله لا ثم يفوضون فيمًا وَرَاءِ ذلك من كنه الصفات أو كيفياتهاء كما قال مالك حين 
سل عَنْ كَيْيّة امثتوائه تعَالَى على الْعَرْشٍ: (الامنتواء معو وَالكئْفْ مَجْهُول) . 

اما قؤله: (وَمنْ غير تكييف 1 تمتيل) فرق هما أن اييف أن يَعْتَقدَ 
صقاته الى على فيه کا أ يأل لها بكييف. 


حي ر 


EE‏ و عه ر 


راما الَمتِيل؛ فهو اعنقاد انها مثل صفات المَخلوقين 

ولَيْسَ المُرَادُ من قوله: (من عير تكييف) ا نهم يفون -: مُطَلَقَا فن کل شيء نَا 
له ؛ يَكُونَ عَلَى كَيفيّة مَاء ولكنّ لحرا أَنهُمْ يتفون علْمَهُم بالكيْف؛ إِذْ ًا يعم كيفية 
ذاته EI‏ 

سور أهل السنّة وَالْجَمَاعَة ة في باب الصّفات 

َل يمون بان الله يس كمثله شَيء وهو السّميع الْبصيرٌ. 
قوّلهُ: ( 9 $ e4‏ اللو ذه لا اللمشكنة هه كتاف الله لا هي دستور 
اَل السّنّة وَالْحَمَاعَة في باب الصقات» فإن الله لا قَدْ حَمَع فيهًا بين النَفي والإبات» 
ميو yy‏ 
مو في الصقات مطلقاء كما هو شَأن المعطلة ولا إنائها مُطلقا كما هُوَ شأن الْمُمثلّة؛ 


و 


بل انها بلا َمثيل. 


(1) سورة الشورى آية: 11. 
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وقد اسلف في إِغْرَاب: [ 2 $ يهعة > 9)  )‏ عَلَى وُحُوه 


الكاف صلة زيدت لاتأكيدء كما فى قول الشاعر: 


چە ا 2 وده ا وار ا 
8 4 0 4 أنه 5 ۳ .ره“ اء 
ليس كمثل الفتى ‏ زير خلق يوازيه ‏ في الفضائل 
لخبت 5 ا لين خان 


تفسير الإلحاد في الصفات وأنواعه 

فلا يفون عَنْهُ ما وَصَّف به كَفْسَة ولَا يفون الْكَلمَ عَنْ مَوَاضْعهء ولا يُلْحَدُونَ في 
تمك لله و ياهو ول تيون ولا ساون كباتك يمناك سق 

و (فلا ينون عَنْهُ.. إلخ) تَفرِيعٌ عَلَى ا قله َه 5 كالوا ومون بالله على 
13 كه نا نون :ذا نوت ونا سنوت :ا توت 

وَالْمَوَاضْعْ: حَمْعُ مضع وَالْمُرادُ بها المعَاني التي یجب تيل الام غلا أنه 
هي الْمُتبَادرَةَ منْهُ عند الإطْلَاقء مهم لا يَعْدلُونَ به عَنْهًا. 

تفرك رول يُلْحَدُونَ في أَسسْمَاء الله ور آیاته) TT‏ اَم زرحم الله 
(وَلإِْحَادُ في مائ هُو اْعدُولَ بها وبحقائقها ومَعَانيها عن الْحَقَ الثابت لَهَه ماود من 
الْميْلِ كما يدل عليه ماده (ل ح د)ء فَمنْهُ الخد وَهُوَ لشن في حَانب لبر الذي قن 
مال عن الْوَسَطء وَمنْهُ الملحد في الذووة القائل E E E‏ 
اه. 

لالحا فا ا أ 
راما بتَحْريفهًا عن الصّوّاب وإخْراحها عن الْحَقّ بالتأويلات الفاسدة» وَإِمّا بجعلها أَسْمَاء 


لبعض ادعات كَإِلْحَاد أَهْل الانحَّاد. 


8 ر ر 0 وده ٥ر‏ ت 
ن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية» وَإِما بجحد مَعَانيهًا وتعطيلهاء 


3 ا ها عر و Fogo gor‏ > 1 ب و ا ب 
ن السلف رضي الله عنهم يؤمئنون بكل ما احبر الله به عن نفسه 
و 


في کتابه» وبکل ما احبر به عَنْهُ رَسُولُهُ ٣‏ لاا سَالمًا منّ سريف وَالتمْطيلِ» ومن 


ا ی ر 


3 ا 


25 و 
ا يو ۳ 4 . 
وخلاصة ما نقدم: 


(1) سورة الشورى آية: 11. 
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التُكييف والتَمَثِيل وَيَجَعَلون الْكَلَامَ فى ذات الْبَاري وصفاته بَابَا وَاحدًا؛ فإن الكلام فى 


الصفات فَرَعٌ الكلام في الذات» يُحَتَذى فيه حَذوه» فإذا كان إِنْبَاتْ الذات إِنْبَاتَ وُحود 


Ea oa 
لا إثبات تكييف؛ فكذلك إِنْبَاتْ الصفات.‎ 


e‏ هک کک 


52 


الأول امسر نا 7 عليه رک فك 00 


م اس 3 
قا 


ال امام اك 95 الك زا وس 0 


0 2 ت 
2 م ا رو که r‏ و 
ِ بما وصف به نَفسَه أو وصفه به 


رَسُولَُء لا يُتَجَاوَرُ اْقرْآن وَالْحَديث). 
وقال تعنم بن حَماد (شَيّحْ الْبُخَا ري): زم شه الله بحلقه كفرَء ومن حَحَدَ ما 


ص اه قةو سس 


وقد اللا ما ل رانين ونا وطن الى اانا ad‏ 


و - 


(لأَنهُ سبْحَائَهُ لا سمي لَه ولا كف لَه ولا ند لَهُ. 


ا (لنَهُ سْبْحَائهُ لا سمي لَهُ.. إخ) تايل لقوله فيمًا تَقَدَمّ إِخبَارًا عَنْ أَهْل السنّة 
( 


مخف E‏ كنود وا يمون 
وَمَعْنَّى: (لَا سمي لَهُ) أي: لا كظيرٌ له حى مثل اسّمه» أو لَا مامي لَه يُسّاميهء وقد 


ل وس سم 


دل على فيه قول تَعَالَى في مُورة مَرْيَم: [ © فح فد وو عي ) 7 قن 
الاستفهام ها إلكاري» معتّاه التفي. 


َيس الْمُرَادُ من كفي المي أن غَيْرَهُ لا يُسَمّى بمثل أُسْمّائهء فإن هتاك أمْمًا 


لحر OE‏ خلقه» ولَكنّ ن هَذْه الأسماء 5 س الله بها ان 


> 


مُْقصًا به لا يش رکه فيه غَيْرهُ فَإِن الا تراك إِنمَا هْرَ في مَفَهُوم الاسم الكلي» وَهَذَا نا 
Oa‏ الا حْزئيًا ممصا وَذْلكَ 


و وھ مه 


وُحُودَ لَه إلا في الذهنء 


(1) سورة مريم آية: 65. 


21 


شرح العقيدة الواسطية 


بحسب ما يضاف إلَيْه فان أضيف إِلَى ارب کان مُنخْقضًا به لَا يشار كه فيه لبد وإن 


- - 
2 
20 3 
1 


ضيف إِلَى الْعَبْد کان ممصا به لَا يشا ركه فيه الرب. 
وما الكفء فَهُوَ المُكافيع الْمُسَاويء وقد دل على كفيه قَوْلَهُ تَعَالَى: [ 96۸8 هوه 


0 1 26 a62 


ما الد فمَعتاهُ المُسَاوِي الْمُتَاوِئُ قال تَعَالَى: [ 5ف ® 88527 بسكا 
هي قش 201 
لا جوز قياس الله سبحانه بخلقه 

و يا رسي 
ار لا يقاس ب بحلقه) فالمَقصود به أنه ا يَجُورُ اسْتعمّال شيْء من الأقيسة التي 
كقتضي الْمُمَائة ر لتقيس وَالْمَّقيس عَلَيْه في الشكون الإلهيّة. 

وَدَللكَ مثل قياس اميل لذي يعرف ا الأول باه إلحَاق فرع بأَصلٍ في کم 
الجَامع» كَإلْحَاق النّبيذ بِالْحَمْر في الْحُرْمَة لاش ششتراكهمًا في علة الْحْكْمٍ وهي الْإِسْكَارٌ, 

فقيّاُ اميل مَبْنِيّ عَلَى وجُود مُمَائْلَة َيْنَ الفرْع وَالأَضْلِء وال نا ا يجوز أن يم 
بشيء من حلقه. 

وَمثل قياس الشّمُول المَعْرُوف عند المتاطقة با أنه َه الاسنتدكال بکلي عَلَى حزئي بوَاسطة 
دراج ذلك الْجُرْئيَ مَعَ غيْرِهِ تخت هذا الكلي. 

فهذا القياس مب عَلَى استواء اراد الْمُنْدَرجَة ئَحْت هذا الكل وَلذَلكَ يكم عَلَى 


١ 


(1) سورة الإخلاص آية: 4. 
(2) سورة البقرة آية: 22. 
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ما يُسْتَحْمَل في حقه تَعَالَى قياس الْأُولَى» وَمَضْموئةُ أن کل كمال تَبَتَ للمَخلوق 


وک أن صف به الْحَالق؛ فَالْحَالقَ وى ؛ به من المخلوق» وک نقص ره عله 
المخلوق؛ فَالْحَالقَ احق بره عَنهُ. 


وكذلك قَاعدَة الكَمَال 1 ل نه إذا 0 انَان: الخذهما عرموقة بضصفة کال 


ت 0 6 


وَالَآخرُ يمع عَلَيْه أن صف > يتك الصّفة؛ و الأول أكمّل من الثاني ذ فیحب 
ل تك نة له ومو نفس 


(فَإنهُ َعَم , بنفسه وَبغيره» وَأَصدَقْ قيلاء وَأَحْسَنُ حَدينا من حلقه» ا صادقون 
اتون بخلّاف لد وو َيِه م ا 
قؤله: (فَإِنهُ ألم بنّفسه وَبعَيْره..) إلى قوله: ). 0 35 صَادقَونَ مَصْدُوقُونَ) تغلیل 
لصحة مَذْهَبِ السلف ٠‏ في الان بجمیع الصفات الوَاردَة ة في الكتاب والسنّة؛ له إذا کان 


الله لا أَعْلَم بتفسه وَبِعيْرِه وَكان ا 7 وَأَحْسَنَ حَديناء وَكان رسلة علَيْهِمُ الصّلَاة 


Sor 


السام صادقينَ في کل ما يُخْبِرُونَ به عَنْهُ مَعْصومينَ منّ اذب عليه وَاِْخبَار عَنهُ بنا 
يحالف الْوَاقع؛ وَحَب اويل إذا في باب الصفات كيا وَإْبَانَا عَلَى ما قَالَهُ الله وقالُ 


0 


رَسُولَهُ الذي هو أَعْلّمُ حلقه به NEL‏ 


ولون عليه ما ا يُعلَمُونَ. 
و ذلك أن اكلام إِنمَا كقصر دَلَاله على الْمَعَاني الْمُرَادَةَ منُْ لأحد اة أسبّاب: 


إا لحمل الْمتَكَلم وعَدَم علمه بمًا يتكلم به وم قم تاه وكرت على ليا ! 


م اق ا سے ص 


Ça 2 


لكنية وغشه وتدلیسه» ولصوض الكتاب والسنّة بريئة من هذه لامور العانة من كل 


وجه فَكَلَامُ الله وَكَلاهُ رَسُوله في غايّة ة الوْضوح وَالبيّان؛ كما آله الْمَكل الأَعْلَى في الصّق 
ا 0 عن ¿ كمّال 0 بانسب الْحَارجيّةء وهو كذلك صَادرٌ عن 


e‏ الثلائة م الدَلَالة وام على ْمل وجه. 
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اسول ٣‏ ألم اعلق بنا ثربة نارهم به ور أفرم على ياد للد 
والإفصًاح عَنْهُه وهو أخرصهم على هدَايّة يه على راشف إِرَادَة لذلك فا 0 أن يَقَعَ 
في كلاد شي من افص وَلفُُوره بحلاف کلم بر بإ ا و من نقص في أحد 
ذه الور أَوْ حمیعهاء فلا صح أن يُعْدَلَ بکلامه كَلَامُ غيْرِه فلا عَنْ أن يُعْدَلَ عَنْهُ إلى 
كلام عَيْره؛ فإن هَذَا هُوَ غاية الضلال» وَمُْتَهَى الْخذلان. 

(ولهذا قال: }| © 62 ö IIH, Ngo «<+. FÊ $% ÖÊB#ض.ö J‏ 
>« و#تززرة ! pekê‏ وج l{‏ ال فسح فة عَمّا وَصَفَهُ به الْمُحَالفونَ 
0 وس عَلَى الْمُرْسلينَ؛ لسلَامة مَا ما َالو م من التّقص وَالْعَيْب. 

:وقد ن ب تغليل لتا قم من عاد عَم له وكام رول اتر 

موك pra O‏ عل اكد 

و (سْبْحَاد) الم مَصْدَر من اسيع الذي هو الَِْيهُ وَالْإِبعَادُ عن السوي وَأَصْلْهُ من 
ت ٤‏ هو السرعة وَالانْطلاقَ وَالْإبعَاكُ وَمنْهُ فسن سَبُوحٌ؛ إذا كائت شديدة الْعَدْو, 

ضَافة الوب إلى الْعرّة من إضافة الْمَوْصُوف إلى صفته» وَهُوَ دل م من الرّب قبْلَهُ. 

5 سبْحائه تزه َفسّةُ عا يسه ليه لمش رکون من انحَاذْ الصّاحبّة وَالوَلّد وَعَنْ 
كل فض هم للد عله الصلَاة وَالسَلامُ بَْدَ ذلك؛ للِْشَارَة إلى أ 
تخا يجيا N N O OM E‏ 
فى آقرالھم وآفالھہ من كل عیب كذلك» فلا يكدبُون علی الله ولا شر کون به وا 
ا وا ولون عَلَى الله إل الْحَقَ. 

ل (وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمينَ) ناء منْهُ سْبْحَالَهُ على تفسه بمَا لَهُ من نُعُوت 
الْكَمَالء وَأُوْصّاف الْجَالء وَحَميد الفعَال» وقد تَقَدّمَ الْكلَامُ على مَعتى الْحَمْدء فأغتى 


ي 9965 52 2 
عن إعادته, 


(1) سورة الصافات آية 180 : 182. 
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3 


وَهُوَ سْبْحَائَهُ قد حَمَعَ فيمًا وَصّف وَسَمّى به فس بين النّفي وَالْإنبَات, 


2 
( وهو وه I2‏ 3 ل الى سس سن ست رع or‏ 


ع a‏ 
3 ع 2 مير امبر ي 


لما بين فيمًا سبق أ ن أل السّة وَالْجَمَاعَة يصفون الله لا بم صف به فس وَبمًا 
وَصَفَهُ به رسو وم يَكُنْ ذلك کل اا وا كله ياء يه على ذلك بقوله: (وَهُوَ 
وَاعْلَم ُن كلا من النفي وَالْإْبّات في الْأسْمَاء والصفات مُجْمَلَ ومفصل. 
أا الْإِجْمَالَ ذ في النّفِي؛ فهو أن نى عَن الله لا کل ما يُضَادُ كَمَالَهُ من أنْوَاع الوب 
والتّقائصء مثل قول تَعالَى: ( 2 8 هعد × 5ه) ‏ ''ء [ رج و وره ورو 
eya } 21 «&‏ وععك و ]631 


وما لصيل في انمي ؛ ا كر وَاحد من هذه اعيوب والتقائص 


بخصوصه» فيه ء عن الْوَالد وَالوَلّد وَالشّريك» وَالصّاحبّة, وا والعته ا 
وَالْعَجْر وَالضّلَال 0 والستة والتوم وَالعَبَث» والباطل.. إِلْخ. 

وَلَكنْ لَيْسَ في الكتاب ولا في السنّة تفي مَحْضْ)؛ الف اير 
َْنمَا يراد بكل تفي فيهمًا بات ما يُضَادهُ من الْكَمَال: فتفيٰ الشّريك وَالنْد؛ لإثبَات 
كمال عَظمته وَتَفَرّده بصفات الْكَمَال وف تفي الْعَجْرء لإثبات كمال قرت ا الجَهْل؛ 


جرس عي عر 


إثبّات سَعَة علمه وإحاطته» وكفي الظلم؛ ؛ لإثبّات كمال عذله» وكفي العَبّث؛ لإتبات كمّال 
حکمته» وف السئّة والنوم وَالْمَوْت؛ إثبات كمّال حياته وقيوميته.. وَهَكَذا. 
رلهذا كان التي في الكتاب والسنّة نما يأتي مُجْمَنَا في أكثر أخواله؛ بخلاف 


الإْبَات؛ فان التفصيل ذ ف كير من الإخْمال؛ لاه ر 


- عانم 


(1) سورة الشورى آية: 11. 
(2) سورة مرم آية: 65. 
(3) سورة المؤمنون آية: 91. 
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° 
2 


وا ااال فى الات فل إعات الكمال ‏ التطلى» :والكمد المطلقة 
وَالمَجْد المطلى» وتخو ذلك كما يشي إليّْه مل قله ككال:  ١‏ 8 وة +8 8 
jaa‏ وي { < ADR Oy o}‏ { . 


وا لتفصيل في الإبات؛ فهر فهو متا اول لکل اسم 0 صفة وَرَدَتْ في الكتاب والسنّة وَهُوَ 


من اک بحت ل يكرد لأحد أن ن يُحْصيُّ؛ فان منْهًا ما احص الل لا بعلمه؛ كما قال 


رہ بر اود 5 ت ت # چ o‏ ° 5 
عَله العتلة تنه OF CE EN AED ١‏ 


° 


ا ج ور دو 5 3 - ا 3 ا ي ر لھ ل E‏ ° 
وفي حَديث دعاء المكروب: |[ أسألك بكل اسم هو لك؛ سميت به تفسك» أو 


رلته في كتابك أَوْ عَلَمتَهُ أُحَدَا من حَلقك أو سأرت به في علّم الَْيْبِ عنْدَك ك 


(فا عُدُولَ لأَهْلِ السنّة وَالْجَمّاءَة عَمّا حَاء به الْمُرْسَلُونَ؛ فَإِنّهُ الصراط المُستقيم 
صرَاط الّدِينَأ َعَم الله عَلَيْهِمٌ مى اين والصديقينَ وَالشّهّداء وَالصّالحينَ. 

ل (فلا عُدُول.. إخ)؛ هذا مرب عَلَى ما تَقدَمَ من بيان أن ما جَاء به ارم 
عَلَيْهِم ا والس هر الحو الذي يحب اتْبَاعْةٌ ولا يصح الول عو خلل أنه 
الصراط الْمُستَقِيم يه يعني الطَرِيقَ السنّوي الْقَاصدَ الذي لَا عوج فيه وكا الحرّاف. 

ا ل ا کون إِنَا واحدًا؛ مَنْ راغ عَنْهُ أو الْحَرَّف وقح في طريق مر 
طرق الضلال وَالجَوّر؛ كما قال تَعَالى: | © 4% ةة 88 3/3 (kË‏ 


تان عن BEE KE‏ ` هد ! أكا. 


(1) سورة الفاتحة آية: 2. 

(2) سورة النحل آية: 60. 

(3) مسلم الصلاة (486) » الترمذي الدعوات (3493) » النسائي التطبيق (1130) » أبو داود الصلاة (879) 
» ابن ماجه الدعاء (3841) » أحمد (58/6) » مالك النداء للصلاة (497). 

(4) أحد (391/1). 

(5) سورة الأنعام آية: 153. 
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ا المستقيم م طَرِيقٌ لم ا الوَاقعُ طرفي الإفرَاط والفريط» لهذا 
مركا الله 0ا أن اله أن يَهْديّنَا هَذَا الصراط الْمُسَْقِيمَ في ك0 رَكعَة من الصّلاة؛ 
أَيْ: يُلْهِمَنا ووا لسلوکه وابَاع» له صرَاط اْذينَ أنْعَمَ الله عليه من البِينَ 
والصديقين والشَهداء والصالحين وحَسَ وك رفيقا. 

سورة الإخلاص تضمنت صفات الله وهي تعدل ثلث القرآن 


وو مه 


وقد دَحَلَ في هذه الْجُمْلّة مَا وَصّف الله به نَفسَهُ في سُورة الْإخلّاص التي تغْدل ثلث 
الْقرآن» حيْث يقول: غق قف "لكوة »>« "2ه جبزة ŠÊÉNS «ê‏ بها عروة <Ã‏ بها 


.{ aya? © كه‎ 


م 3 


قوله: (وَقَدْ دَحَل.. إلخ) شُرُوعٌ في إيراد النُصُوص من الكتاب والسنّة المُتَضَمّة لما 


يحب الان به منّ الأُمسْمَاء وَالصّفات في النفي وَالْإنبَات , 


ا ات عر 


کک ر 


واتا ك السورة ليمت لها اشتَمَلتْ من ذلك عَلَى ما لَمْ يشتمل عَلَيْه غَيْرْهَا 
TT‏ والونيّة. 
E‏ ھە گر كە AE‏ 


قالوا: يا محمد 5 ' ا 50 الله تارك ا 7 Ö6" $c‏ »<« $" 


رَوَى الِْمَامُ 


# ل8 ف ) * إلّخ السورة. 

وقد بت في الصّحيح انها تغدل ثلث القرآن. 

وقد انض العلَمَاء في اويل ذلك عَلَى أقوال» قربا مَا تَقلّهُ شيخ الإِسلَام عَنْ أبي 
العمّاسِء وَحَاصلَهُ أن القان الكرم اشتَمَل عَلَى اة مَقاصد أُسّاسيّة: ا 
وَالنّوَاهِي المتضمة للأَحْكام وَالشرَائع العَمَية ت التي هي مَوْضُوعٌ علم الفقه والأحلاق. 


- 


)1( سورة الإخلاص آية 1 : 4. 
(2) سورة الإخلاص آية 1 » 2. 
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تانيها: اله EA RE,‏ أَحْوَال الرّسُل عَلَيْهِمُ الصّلَاة وَالسَلَامُ مح أم بهم 
وأنواع لهاك التي حاقت بالمكذيينَ لَهُيْ وأخوال الْوَغْد والوعيد وتفاصيل الثواب 
والعقاب. 


عر هر ص 


َالئهًا: عم التوحيد وما يجب عَلَّى العبّاد من معْرفة لله ِأسْمَائه وصفاته» ا 


وكا كائت سُورة الْإِخلاص قد تَسَمّنت أصول هَذَا العم وَاشْتَمَلَتَ عليه إِحْمَانَا؛ 
صح أن يقال: إِنّهَا تغدل ثلث الْقرْآن نص عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية الي ذكر المؤلف 
أن هذا حاصلها: " قد قيل فيه - أي في توجيه كون سورة " قل هو الله أحد " تعدل 
ثلث القرآن - وجوه أحسنها والله أعلم الجواب منقول عن الإمام أبي العباس بن سريج 
عن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس بن سريج عن معن قول البي ۲ " قل هو الله 
أحد " تعدل ثلث القرآن؟ ! فقال: معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام» ثلث منها 
الأحكام» وثلث منها وعد ووعيد» وثلث منها الأسماء والصفات» وهذه السورة جمعت 
الأسماء والصفات ". أ ه إسماعيل الأنصاري. 
ما كيف اشْتَمَلت هذه السسُورةٌ عَلَى علوم التوّحيد ا وَتَضَّمّنت الأول 5 
هي مّجَا مع التّوْحيد العلمي الاغتقادي؟ فتقول: 

0 ( #"كوة «» ] !" دلت على که في الشّريك من كل وَحْه: © في 
الذات» وفي الصفات» وفي الأفعَال؛ ۶ E‏ على رده سيحائة بالعَظَمَة وَالْكَمّال 


ما 


- 
3 


إن 
وَالْمَحْد وَالْجَلَال والكبرياء وَلَهدَا نا يطل لفط وة «» 1 7 في الإنبات إلا عَلَى 


لله U‏ وهو الغ من وَاحد. 


(1) سورة الإخلاص آية: 1. 
(2) سورة الإخلاص آية: 1. 
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َوه [#”#» هبرق هه  )‏ قَدْ فرحا ابن عباس ا بقوله: (السيد الذي كمل 
ويتدحي والحريت الي كل فى قرو رفظم لين a‏ 
E‏ 
حبروته» وَالعَلِيم الذي قذ كمل في علمه وَالْحَكيمٌ الذي قذ كمل في حکمته» وهو 
الذي قذ كمل في أَنْوَاع الشرف والسوددء رال لا کک م ا کی ا ا 
او ا و مام قول أي العباس عند ابن كثير: " سبحان الله الواحد 
القهار " وليس فيما ذكره ابن كثير قوله: الغئ الذي قد كمل في غناه» والجبار قد كمل 
في حبروته " وعند ابن كثير» لفظ " قد " قبل لفظ " كمل " في جميع المواضع الي ورد 
فيها لفظ " كمل " ق قول ابن عباين. .هف إسشاغيل الأتضاري). 

وق لبه العلمّة ابا باه الذي لَا جوف لَه وبأ الذي تَصْمُدُ إلَِْ الْحليقة كلها 
تسا في کی ا وَمُهِمّاتهًا. 
تا لله مَضَمّنَ تفي الْمُشَاركة وَالمُمَائلَة. 

ر الصّمَديّة بكل مَعَانيها المتقدمَة تَتَضَمّنُ إِنبَاتَ جمِيع تفاصيل الأُسْمَاء الست 
و الصفات الغلى» وعدا هر ر حيد الإبات: 


"o 
1١ 


و 


ما النَوْعٌ الثاني وَهْوَ تؤحيد التّزِيه؛ فيوحذ من قله تَعالَى: [ 84۸8 بها عبوة .8» 
Ê NS‏ © 204 © 1 0 كم يوحَد يكنا من قَوله: } # Ö6"‏ »« 1 )3 


(1) سورة الإخلاص آية: 2. 
(2) سورة الإخلاص آية 3 » 4. 
(3) سورة الإخلاص آية: 1. 
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فَالْظَر کف ضمت هذه N‏ و حي الاغتقاد وَالمعْرفةء وما يحب .اانه للرّب 


تال من الأحدية المتافية لمُطلق الْمُشَارَكة والصمدية المثبتة له حمیع صفات الكَمَال 


8 - - 


الذي EA‏ بوجه من لوحو وكفى الود والوالد الذي هو من لوازم غتاه 
وصمديته ه وأحديته» ثم تفي الكفء الْمُمَضَمْنَ لتفي الشبيه والشثيل والظير» فحق لسورَة 


ر وور ےہ وو 


ضمت هذه الْمَعَارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. 
آية الكرسي تفسيرها وإثباقا للصفات 
وما وَصَفَ به فس في أعْطَم آي في كتابه؛ حَيْث بقول: [ ©" 4ن قب 
êy 9#‏ وتو جد هنا 3" FG‏ نتم دنا CEB AD40êR‏ جد ° تزعن مهت # ١ 8 30 Ê‏ 8 
e TIXHSI 84#‏ وتان 26+ غقار wou ) NX¥ Bı 092555 1 4B‏ عا 006 
{E‏ لإتةع6 نا عوت ع2[ ]بنتلا /؟ هشقد دخ بأمتج هق 9 ° بقزهن % oa Fafa (U ê‏ ” +44 
مقجدو عوقوو ع ! , 


رَوَى مُسْلمٌ في (صّ صّحيحه) عَنْ ابي بن عب ان الي | دآلة: ی آي فى کاب 


- 4 


الله أَعْظَم؟ قال' الله 34 اعم فرَدَّدَهَا مراراء ثم قال أبي: آية الكر سي» ب وضع لبي يده 
على عمو ؤثال؟ E‏ لتر 1 الل EES‏ 1 الذي 


تفسي بيده إن لها لسا وَسْفميْنٍ تقس الْمَلكَ عند ساق اعرش | [0. 


عي ار ي جر 


وا عرو فقد اشَمَلَتْ هذه الاية الْعَظيمة من أَسْمَاء الرّبّ وصفاته عَلَى ما لَمْ تشتّمل 


عليه آية أخرّى. 


(1) سورة البقرة آية: 255. 
)2 مسلم صلاة المسافرين وقصرها (810( ¢ أبو داود الصلاة (1460) 04 أحمد (142/5). 
(3) مد (142/5). 
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° 
r0 


EE‏ 3 ا 9 ور ر ىك اين 3 تين إن و 
فقد أخبّر الله فيها عن تفسه بأنه المتوحد في إلهيته» الذي لا تَنْبَغي العبّادة بجميع 


أَنْوَاعهًا وَسَائرٍ صُوَرِهًا إلا لَهُ. 


CERES 4 2 4 َه ع هم 2 0 ان ع لع بي‎ 2 20 TS 
نم أَرّدَفْ قضية التوؤحيد بما يشهد لها من ذكر حصائصه وصفاته الكاملة» فذكر أنه‎ 
ر ب‎ ١ ا ا 0 ر 3 مد مف ا‎ O TEE 
الحَى الذي له كمال الحيّاة؛ لأن حيائه من لوازم ذاته» فهى أزلية أبدية» و كمال حياته‎ 


ر متلزم بوت جَميع صفات الكمّال الذاتية له من العزة وَالقدرة وَالعلم والحكمة والسمع 
وَالْمَصّر وَالإرادة والمَشيئة وغيْرها؛ إذ لَا يَمحَلْفْ شَيء مها إا لتقص في الْحَيّاة فالْكَمَال 
فى الحَياة يْبَعْهُ الكمّال فى سائر الصفات اللازمة للح . 


م سدم 
8 ل مساوم 


10 ا ملسف كا ريه ده م ا 
ثم قرّن ذلك باسمه القيوم» ومعتاه الذي قام بتفسه» واستعتى عن جميع خلقه غنى 
وى >4 07 ر رھ ر ر كم وي لكي ب #2 - 0 وھ 

مطلقا لا تشوبه شائبة حَاحَة أصلا؛ لأنَّهَ غنّى ذاتى» وبه قامّت المَّوْحُودَاتْ كلهاء فهى 


e or 2 2 36 8 558‏ يم هه Sor‏ 2 و ەر رک کو ا عي ر و س هه 
فقيرة إليه فقرا ذاتياء بحيث لا تستعنى عنه لحظة» فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو 
و راو ع 


من الإحكام والإنقان» وَهُوَ الذي يدير 
وفي بلوغ الكمّال الذي قدره لها. 


فهذا الاسم متضمن لجميع ضناك. الكمال: الت كما ان اسما ال من 


هر اتج 


1 


ورا وها يكل ما تَحْمَاجٌ إِليّه في بقائهاء 


° 


لحميع صفات الْكَمَال الذاتيّة» وَلهَدَا وَرَدَ أن الْحَي القيُومَ هما اسم الله الأَعْظَمٍ الذي ذا 


و of‏ 2 ع ع قر 
سئل به أعطى» وإذا دعى به أجاب. 


- 


نه اعقب ذَلكَ بمًا يدل عَلَى كمال حَيّاته وكيُوميّته فَقَال: ( ت ههه ) أن أي 
؛ أي عاس ( تفج ] ؛ فإن ذلك يُتافي الْقيُوميّة؛ إذ الوم 
ىو اه 


أو الموت» ولهذا كان أهل الجنة ذا يكامون. 


- 


(1) سورة البقرة آية: 255. 
(2) سورة البقرة آية: 255. 
(3) سورة البقرة آية: 255. 
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E‏ عمو ملكه كه لجميع الْعَوَالم العْلوِية و 
e‏ % 00 


لسفليّة وَأَنّهَا حَميعًا تَحْتْ قهّره 


م أرقف 
كد ا باذ 
وقد تَضَمّنَ هذا النفي والاستشتاء أمْرَيْن: 
أحَذْهُمًا: إِْبَاتُ الشفاعة الصّحيحة» وهي أَنّهَا تَقَعُ يإذنه سبْحَائَهُ لمَنْ يَرْضى قَولَة 


وع 
والثاني: ابال الشفاعة الشركيّة التي كان يَعْتَقَدُهَا لمش رکون لأصتامهم وهي أَنَهَا 


شفع لَهُمْ بعَيّر إذن الله وَرضَّاهُ. 

٣‏ م ذکر سَعَة علمه وإحاطته واه لا يَحْفَى عليه شيء من 
ا الْحَلق نهم ولَا يُحِيطون بشيء من علمه قيل: يني من مَعْلُومهء وقيل: من علّم 
7 يعْلمَهُمْ إِّاهُ على الستة رُسُله أ عير ذلك من 


وه ا أن 


أَسْمّائه إا بم شاء الله سخا 


الام ر المستقباة 1 َالْمَاضيّة. 


EY‏ اسع له فَأَخبْرَ أن كرسي قذ وَسمَ 
السسّمَاوَات والأرْض حَميعًا. 


رو ره 


والصحيح في الكرسي له عير الْعَرْش» وأنه مضع م القدَميْنِ واه في الْعَرْشِ كُحَلَقة 
ملقاة فى فلَاة. 
ما ما أَوْرَدَهُ ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الْكرْسي بالْعلَم؛ فَِنهُ لا يصح لأنه من 


رواية حعفر بن ألى المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقد قال في روايته هذا الآأثر 
من " الميزان " أ. ه 


1 


لم يتابع عليهاء أفاد ذلك الحافظ e‏ خر الک 


4. 


لاية, 


إسماعيل الأنصاري» ويفضي إلى لتَكْرَار في 


(1) سورة البقرة آية: 255. 
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02 6 وخر هعم و - عطي ا ن e‏ ا كر م 1 
نم بر سسْبْحَائَهُ بَعْدَ ذلك عَنْ عظيم قذرته وَكمّال قوته بقوله: | ههه 


ع 


"e‏ ) ؛ أي ي السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وما فيهمًا. 


فر الشيْح رحمة ا لله لله oo‏ 1 3 ب يقل 7 ر وهو من آذه ا 


إذا تقل عَلَيْه. 


ال ار 


>7 ا کے چ ر 


تم صف سبْحَائَهُ في عام تلك الاية ANO e TT‏ 
eo}‏ 11 و (#هجوعف. 1 ". 
فالعلي: هُوَ الذي له العلو المطلَق من جميع الْوْجُوه: علو الذات: وكونه فَوْقَ جميع 
المخلوقات شكويًا على عرشنه. 
و امقر ان o‏ اله و اسن داق لعش O‏ 
وَعُلْوٌالْقَهْرِ: إذ كان هُوَ القاهر قوق عبّاده وَهُوَ الْحَكيمٌ الْخَبيرٌ. 
وأا العَظيمُ فَمَْاهُ الْمَرْصُوفُ بِالْعَظَمَة الذي لا شيء أَعْظَمٌ مث وا أجل ولا كبر 


وله سَبْحَائَه التَعْظِيمِ الكامل فى فلب أنبيائه و ملائکته وأصفيّاثة. 


تفسير هو الول وَالآخر وَالظَاهر اباط 
وقوه سبح AR $Ê |  :‏ ف ون دعو ÊËêK eBkEËu (GR‏ < { . 
وله: (هُوَ لول( e‏ الطَرقين؛ فهي تفید احتصاصه سبحائه 


بهذه الْأسْمَاء عة وَمَعَانِيهًا عَلَى ما ليق بجلاله وعَظمته» فا يشت ؛ ليره من ذلك 


٠۶ سی‎ 


(1) سورة البقرة آية: 255. 
(2) سورة البقرة آية: 255. 
(3) سورة البقرة آية: 255. 
(4) سورة البقرة آية: 255. 
(5) سورة الحديد آية: 3. 
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وقد اضْطرَبَتْ عبّارات المتكلمين في کفسیر هذه سای 17 داعي لهّذه الَفسيرات 
بعدمَا وَرَدَ عن المَعصوم صلوات الله وَسَلَامُهُ علي فقذ رَوَى مُسسْلمٌ في 
(صّحيحه) عَنْ ابي ر عَن الي + [5آل كان ل إِذا وق 5 فرّاشه: الله 
رب السَّمَاوَات السبّع» ورب لأرْض» رب كل شيء) فالق لحب وَالنُوَىء مُنْزِل التّوْرَاة 
ا و د ب عرة کے کل کی ھآ آذ بتاصیته» الال ل 
بلك شي وألت لاحر فليس بعْدك شي وأنت الظاهر فليس فَرْقَكَ شي ولت 
اط فلَيْسَ دونك شيء» اقض عَنّي الدَيْنَ وأغنني من الفقر. 


َا تفُسيرٌ وَاضحٌ حَامِعٌ يدل عَلَى كمال عَظَمَته سبْحَائهُ وأ مُحيط بالأشيَاء من 


عر 


الأول وَالآحر: ان لإحَاطته الرّمَانيّة 


a ١و:‎ 
6 


وَالظاهرٌ وَالْبَاطنٌ: بيان لإحَاطته الْمَكَانيّة. 
كما E‏ اهر " یل عَلَى أ العَالي فَوْقَ جميع حلقه» فلا شيء منْهًا فوقة. 


کو و 


ا هَذْه الْأسْمَاء الربَعَة على الْإحَاطَة فَأَحَاطَت وله وَآخريثة بالأوائل والأوّاحر 
وَأَحَاطت ظاهرِيثهُ وباطنينةُ بكل ظاهر وباطن. 
ا الول دال على قدّمه وأَزليته. 


A0 


واسمة الآخرٌ: ال على بقائه ا 


وَاسسْمُةُ الظَاهرٌ: وال على عُلوَه وَعَظمُته. 


A40 


واسمة الْبَاطنْ: دال عَلَى قُرْبه ومعیته. 


(1) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2713) » الترمذي الدعوات (3481) » أبو داود الأدب 
(5051) » ہمد (536/2). 
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حت ٠‏ الاي بمَا يفيد إِحَاطَة عليه شيء من لامور الْمَاضِيّة وَالْحَاضْرَة 


1 0 5 ومن العام للوي و فا 37 ومن الْوَاجبّات وَالْجَائرَات والتتيلات: 11 


مال اونا ١‏ لسرا للد 


يوه ادامر 


ايه كلها في شأن إِخَاطَة الراب بْحَالَهُ بجميع حَلْقه من کل وج 57 العَوَالم 


ع ا سن 


كلها في قَبْضّة يده كحَرْدَلَة في يد الْعَبْده نا فوئ منْهًا شيء وَإِنّمَا أنّى بين هذه الصّفات 


بالواو 0 أنه جَارِيَة عَلَى مَوْصوف واحد؛ لزِيادة لير وَالتأكيد؛ لأن 00 تقض 


ل عو کی 8:0 


|! 000 a TS (١ تحقيق الوَصْف‎ 


ه وسار 13 2 


a 5‏ الاتصال بها حَمِيعًا؛ فان الأولية تنافي الآخريّة في الظاهرء وكذلك الظاهرية 
والباطنية فَانْدَفَعَ و کار يذلك التأكيد: 


إثبات اسمه الْحَىّ 


وه 7م 


فو سْبْحَائَهُ: [ مه 9© 8 تدع قهة نعي م 1( 


ت 


EA‏ . إلخ؛ هذه الةم من الآيّات A‏ لإثبَات بَحْضٍ الأسْمَاء 


آية الْأُولَى فيا بات امثمه الحي» كما تَضَمّنت سلب الْمَوْت الذي هُوَ ضدً 


56 
° سەر عو يوه امور - 


ey r‏ ل 


(1) سورة الفرقان آية: 58. 
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العلم صفة قائمة لله بذاته 

(وكولة: ( jpg‏ 4« { أل ( مقو 4Ê $OBj‏ + عضر مع هن ) 
84 2 جه قن BEN‏ مه غتاجمه f° FA.‏ دو عقر مهد ] % < [ ibu‏ 1258 
#مةج هنا lÊ‏ زوتماين قمد 4J Ah 882 FEB Off‏ مقت Be% Û‏ ` مققعلابن غك iro fl‏ 
م55 i‏ ا رقفط جع »رديت 3ج FE GÉ ün‏ مجه 5 u } yiy 0! ! «E KB‏ 
دوود ةو« ون 3 ناويد { أل ily,‏ (ممقاويكهة GWAR,‏ عه 
Fek 6908 6916‏ ذه ! أكا. 

الماع ا اراي سي لوي بي لاتحي ريه 
ا ا 


وفيها إِنبَاتْ اممه الحكيم» وَهُوَ مَأَحُودْ منَ الحكمّة وَمَعْنَاهُ: الذي نا يقول ولا يَفعَل 


2 


oy 1‏ لقان اوراز لقره يكت 
وقيل: هُوَ من ٠‏ فعيل بمعنی مفعل» وَمَعْنَاهُ: الْمُحْكمْ للأشياي من الإشكام: وَهُوَ 
ان هذا يځ في علقه کارت و طون وا بقح في كذيره حر أو اضتطراب. 
وَفِيهًا كَذَلِكَ إِنْبَاتْ امه الحبير» وَهُوَ من الخبرة؛ بمَعتى كمال العلي وروق 
وَالْإحَاطَة الأشيَاء عَلَى وجه لتفصيل» ووصول علمه 5 ما حفي ودق من الحسسيات 
والمعتويانت: 


(1) سورة التحريم آية: 2 
(2) سورة سبأ آية: 2. 

(3) سورة الأنعام آية: 59. 
(4) سورة فاطر آية: 11. 
(5) سورة الطلاق آية: 12. 
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وقد كر سْبْحَائَهُ في هذه الآيات بَعْض ما يعلق به عَلْمُةُ؛ للدكالّة عَلَى شمُوله 


َإِحَاطته بمًا ا يله علوم حلقه: هَذَكْرَ أنه َعَم ما يَلجُ؛ أي: يڏل في الأَرْضٍِ من حب 


وبذر وميّاهِ وَحَشَرَات ومَعَادن» وما يَخْرُجٌ مها من رَرْعَ وأشجار وَعْيُونَ جَارِيّة وَمَعَادنَ 
تافعة كذلك» وما يَنْزِل من السَمَاء من تلج وأمطار وَصّوَاعقَ وملائكة وَمَا يَعْرْحٌ؛ أي: 
يَصْعَدُ (فيهًا) كذلك من ملائكة وَأَعْمّال وطير صَوَاف. . إلى غير ذلك مما يَعْلَمُهُ حل 


رعو و 


شانه. 


ا ا وار کک حزائنه» 
وقیل: E‏ یه حلع مفتح) بكر اميم أو مفمًا ح؛ بحَذذف 
وقد فَرَهًا ال ۴ بقؤله؛ [ مفاتيخ اليب ا 1 ره 


على (QMÊ $ 5 Off [ HB f $ NÊ e OE ١‏ جه "Ri Êê‏ ؟ 


سے 


. ! 5 êg Dik ON تع كدان‎ KB “Ri êê 6د- 89) ده‎ 3® 


(1) سورة لقمان آية: 34. 
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کب و وه امور 


وقد ت لاان الأُحيركَان عَلَى له سْبْحَائَهُ عَالم بعلم 7 صفة ل قائمٌ , بذاته؛ ناا 
الجر ای فوا صفاته» فَمئْهُمُ مَنْ قال: إِنّهُ عَالمٌ بذاته» وَقادرٌ بذاته.. إل ومنهم مَنْ 
فا بمَعَان 0 فقال: عَليمٌ؛ مَْنَاهُ: لا يجهل وقادرٌ؛ مَعَْاهُ: ا يَعْجِرُ.. إلح. 


0 و مام 


هذه الْآيَاتْ حجة عليه فقذ احبر فيهًا سُبْحَائهُ عَنْ إحَاطَة علمه بِحَمْلٍ كل ألْقّى 


وَوَضْعهًا من حَيْت الْمَحْنَى وَالَكَيِف؛ٍ كما ابر عَنْ عُمُوم قرت تَعلقهًا كل منکن 
وَعَنْ إحَاطَة علمه بجميع الأَشيّاء, 


وك خسن كا كاده امام عَبْدُ العزيز 6 في كتّابه (الحيدة) لبثثر ا 
sS‏ (إن الله E U‏ 
E ll‏ بتفي e a‏ دل على إِنْبَات العلم نما مَدحهہ ات 
العلم ْم فنقى بذلك الْحَهل عَنهُم.. فمن نبت العم قى اله وَمَنْ تفى الَهْل لم 
٠ 0‏ العلم). 

والدليل العقلي عَلَى علمه تَعَالَى أله يُستحيل إِيْجَادُهُ الأشياء مَعَ الْجَهْلِ؛ لأن اياده 
الأشياء إرَادّتهء وَالإرَادة تارم العلم بالمُرَادء وَلهَذَا قال سبْحَائَُ: [ كبن عزج HÊ ÙB‏ 
مقجهة #وغية 6 ! . 

أن الات ام اللتكام و اة رقي الصا رين الخلنه كا يت 
بعلم القاعل لاء امتتاع صُدُورٍ ذلك عَنْ عير علّم. 

ولان من الْمَخْلُوقَات مَنْ هو عَالمٌ» العم صفة كمال َو لم يكن الله عَالما؛ كان 
في eT‏ 

وکل علق التحلوق. اا من اه وراه الكمال. ای يده را 


(1) سورة الملك آية: 14. 
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وألكرت الفلاسفة علْمَهُ تَعَالَى بالْحُرئيّات وقالوا: إِنهُ يَحلَمُ الأشياء عَلَى وجه كلي 


ه ع ووم وه 82 


ابت وحقيقة قولهم اه َا يعم شيا فان كل ما في الْحَارجٍ هو حزئي. 
كما انکر اة من الْقَدَرِيّة علَمَهُ تَعَالَى بأفعَال لْعبّاد حَنّى يَْمَلُوهَا؛ تَوَهُمًا هما مهد أن 


علمَهُ بھا يفضي ا الح و ماو لْمُطلَان بِالضَرُورَة في جميع الأذيّان. 
إثبات اسمه الررّاق 


(وكولُة: pt bÊ‏ قجدوهووي دع 0 


اللة..) إل E‏ امه الررّاق» a‏ من ¿ الرزق» ومعتاه: 


لذي يَرْرْق عبّادهُ رزقا بَعْدَ رزق في إكثار وَسَعة, 


#2 
يوه لامر 1 2 


وکل ما sS‏ عاك" كان 


7 
کو 2 


مُبَاحٍ على مَعْنَى ائه قد حَعَلَهُ لَهُمْ قو قونًا وَمَعَاشَاءِ قال تَعَالَى : [ 96 $ê @Ç‏ 
مه 5 أوعوة .»« 8u 79266 efe GE [ : Jl, 2 { (iH‏ 


,3( 1 «Èk brt, qË 


3 ا 


. 4 2 سے و و ا ل ا ا > ا ر ر و 
ن الشيء إذا كان مَأذونا في تتاوله؛ فهو حَلال حكماء وإلا كان حَرَامَاء وجميع 
ذلك رزق. 


کم 


وتيف الْجْمْلة الاسمية ايان فيهًا بضّمير بضّمير الْمَصْل؛ لإفادَة اخختصّاصه سبحائه 


- 


بإيصّال الرزق 9 عيادة. 


اليه 01 


1) سورة الذاريات آية: 58. 
© سورة ق آية 10 » 11. 
3) سورة الذاريات آية: 22. 
4) الترمذي القراءات (2940) » أبو داود الحروف والقراءات (3993). 


سبح سا سبح لح 
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1 ت او 


E‏ القوّة)؛ آي صّاحبُ الَو فهو بمَعْنَى املمه القوي؛ إلا أله أبلغ في 


2 
َ 


- -ه 


المَحتَى» فهو يدل عَلَى 

أا (المتين)؛ فهو اسم له من المتاة و ابن عباس ب: (الشديد). 
إثبات صفق السمع والبصر لله 

١ { «> مزاع سيل‎ u (Ê X كوهد } ® $ هعد‎ 


ر ۶ ا 


3 


ف الاق هيه يذل 


ا 


(وقولة: © Fe b% OEE ÊÊ ê‏ :د ع { . 
َو † 8 5 همد >£ و £ 7..) إل 1 إِنْبَاتْ صفتي المع وَالمَصر 1 


سْبْحَائَهُ بَعْدَ تفي المثل عَنْهُه على أنه ليس الْمْرَادُ من تفي المثل تفي الصّفات؛ كما يدعي 


2 


2 ور و 


ذلك الْمعَطَلَة ود يَحْتَجُونَ به باطلاء بل الْمُرَادُ إِنْبَاتُْ الصّفات مَعَ في مُمَائلَتَهَا لصقات 


قال العَلّامَة ابْنُ الْقِيّم رَحَمَهُ اللّهُ: (قَوْلهُ: ( 8 8 هعد > 9) ! .. ما قَصّدَ 
به كفي أن يكون مَعَهُ شريك أو مود يسح يَسْتَحق الْعبَادَةَ وَالتَعْظيم) جا Fe‏ 
ول كوف رل ا يه ى وات كاله وره كى عا و مه بك 
وككليه. رف وزز لرن ا جر امار كما رف اتن و قمر في 
الصحو.) اه 

ومَعتى السّميع: المُذرك لجميع الأصوات مَهْمَا حَفتَتْء فهو يَسْمَع السّرّ وَالنَجْوَى 


لما ار رمم 


(1) سورة الشورى آية: 11. 
(2) سورة النساء آية: 58. 
(3) سورة الشورى آية: 11. 
(4) سورة الشورى آية: 11. 
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ومَعتى الْبُصير: الْمُدْرِكُ لجميع الْمَرئيّات من الأشخاص وَلألوَان نكا حنم ا" 
بَعدَت» فلا تُوَثْرٌ على رؤيّته الحَوّاحز والأستار» وهو من فعيل بمعت مفعل» وهو دال على 


EE ES aay‏ ليق به. 


70 ل ° 
5 


كاوه في (سْئنه) عن ابي رة E‏ أن ١١‏ لبي ٣‏ قرا هذه الَآيَةَ (؛ لعزا 

+6 0% مکو #۲ ع ! ) فَرَضَعَ نامه عَلَى أذنهء وَالتِي تليهًا على عَيْيْ 
وَمَعْنَى الْحَدِيث سكا ئه يسمع بسَمّع وَيَرَى بعين» فهو حجة علي بَعْضٍ الأشَاعرة 
الْذِينَ يَحْعَلونَ علمَه با لْمَسْمُوعَات و علَمَهُ با مْبْصَرَات» سیر خخاطئ ؛ 


إن الأعمى يعم بوجود السّمّاء ولا يراه وَالأْصَّمَ يعم بوجود وات واه 
إثبات صفتی الإرَادَة وَالْمَشيئة لله 

(وَولة: ‏ } 4r ŞER "#tko 8 MEY © M¥ 8 EWÊ‏ { 2« 
ور ( جهن $0" ERÉ B gÉ ŞE ê‏ { أ" nalek} yiy‏ 
BÉ ® NB& C$XEAm NK êt 0 $ ûDËE $‏ >« { 4« 
وق } $ê ` J5‏ "51ل Mesh 1 BABÊ‏ فد ) Gj ê É b &ãÃٍ ` Bı‏ 
of RÈ Eyad Hin ŞÊ di‏ ديهم ! أكا. 
َو ( ونس قوم 1 ..) إِلَخْ هذه الْآيَاتْ دلت علَى إِثْبَات صفتّي الْإرَادَة 
الا وا رض في ذل ذا لم كر 
)1( سورة النساء آية: 58. 
(2) سورة الكهف آية: 39. 
(3) سورة البقرة آية: 253. 
(4) سورة المائدة آية: 1. 


(5) سورة الأنعام آية: 125. 
(6) سورة الكهف آية: 39. 
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2 
ے ا 


ك3 


ع 


شرح العقيدة الواسطية 
وَالأُشاعرَة يبون إرَادَة وَاحدَة قدي علقت في لرل بكل الْمُرَادَاتء فيلرَمُهُمْ ؛ 
يشبتون صفة رادت E‏ 


الْمُرّاد عن الْإِرَادَة 
ما المعترلة ميم في تفي الصّفات لا يا 
ري بإرَادَة حَادنة ا في مَحَلَ كيْرَمهُمْ يام الصفة يها 57 من أَبْطَلٍ البَاطل. 
إن َإِرَادَة عَلَى نُوعين: 
1 ما تتعلَّان بکل مَا يَشَاء الله فخْلَهُ دان فهو 
BE}‏ راكحواقتر فاك 


يريد با 
وأا اهل لحي ررد: 
= إرَادَة کونية رفيا الْمَشيعة, وَهمًا تعلقَان 


(2) 


وه امقر 


1 
تحال إذا أَرَادَ شَيًْا وَشَاءَهُ کان عقب إرَادَته لَه كما قال تَعَالَى: 


ع 
2 


AqtÉ DE4EO‏ فه ` 08 جه ! أنا 
ما شاء الله کات وما لم يشا لم يكن 


وَفي الْحَديث الصّحيح: 
- وَإِرَادَة شرعية علق بم ا به عبَادهُ مما يُحبّهُ وَيَرْضَاهُ وهي يه 


حمر عر 


[ 986" ملق ون عق قم عجو 1 6 
e‏ 8 2 عموم 


2 
الإرَادئيْن؛ بل قذ نعلق كُلَ منْهُمَا بمَا ا علق به الأعْرىء ف 


ی مل زه تلو 
7 الكفر وَالْمَعَاصِيء 


ولا لازم ين 
وحصوص من وحَه. 
نه َعَم من جهّة تَعلّقهًا بما لا يحب الله ويَرْضَاةُ من 


فالإرَادة الكونية َعم 
تعلق بمثل ان الكافر وَطَاعَة الفاسق 


وحص من حهّة اھا ا تعلق ب 
وَالإرادة الشرعية ل تر لد 
ا روو 

ن غير مَامور به. 


ا لاقع الإرَادَة الْكؤنيّة كذ يكو 
وَالْحَاصل أن لْإِرَادَئيْنِ قذ تَجْتَمعَان معا في مثل إِعَان الْمُؤْمنِ وَطاعَة ة الْمُطيع. 


و غير واقع» وحم 


ا 


من جهة 
نيه في مثل كفر الكافر» وَمَعْصيّة الْعَاصي 


° 


فر د الک 


(1) سورة يس آية: 82 
)2 أبو داود السنة (4612). 


(3) سورة البقرة آية: 185 
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كن رد الشّرعيّة في مثل مان الْكَافرٍ وَطاعَة الْعَاصي, 
Mm ( 57‏ و 9 ] .. الايةء هَذَا من قول الله حکاية عن 


الرَحْل الْمُوْمنِ لرميله الكافر صَاحب E E‏ 4ت نعْمَة الله عليه وَيَرْدهَا 


إلى مَشيئة الله يرا من حَوله وقوته؛ ۽ فَإنّهُ لا 


ور ( بهن مهمو" وسقي | .. الآية؛ حبار عَمَا وَقع بين أتباع الرُسلٍ من 


o 3 ro o 


بده من التتارع» وَالتّعَادي بيا يَيَْهُمْ وَحَسَدًا» وأن ذلك إِنَمّا كان بمَشيئة الله لا 
م شَاء عَدَمَ حُصُولهِ ما حَصّلء ولكنّه ا فوقع. 
كوهد ( 5ر عقضه”كم كه ! .. إِلَخْ؛ الاية ذل عَلَى أن كنا من الْهداية 


2 
7 ع ا چ م اهما اه 2~ S0‏ 


وَالضّلال يلق الله لا فَمَنْ يرذ هِدَايتَهُ - أي: لْهَامَهُ وكؤفيقة - يرح مدر السام 


° 


بأن يقذف في قأبه تُورَاء فينع لَه وَينبسط؛ كما وَرَدَ في الْحَديثْ ومن يرذ إِضلاله 


کی و و 2~ 3-0 


وَحَدَلَائهُ عل صَدْرَهُ في غَايَة ة الضيق وَالْحَرَجء فلا نفد ليه نور اليعَانء و ه ذلك بمَنْ 
اشد يَصّعّدُ في السّمّاء. 
إثبات صفة الحب لله وبيان ما يحب ومن يحب 


è> HOEK } <® { «et روصق جمد رقم‎ Dı [  :ُهلوَكَو‎ 


è tËhoO# BEA ف .3 نامكلا‎ 15 NBA 7> # أكل } يرو‎ { « ö وروم‎ 


وهر نيب { ®<« EEE Rè hos‏ 5 5ه ! ١ل‏ وق 


(1) سورة الكهف آية: 39. 
(2) سورة البقرة آية: 253. 
(3) سورة الأنعام آية: 125. 
(4) سورة البقرة آية: 195. 
(5) سورة الحجرات آية: 9. 
(6) سورة التوبة آية: 7 

(7) سورة البقرة آية: 222. 
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r 5م 8 عم‎ ( Hay < {FBS É ë عستو‎ $b qîz Ë ûkZeb Ea [ 
ht هد‎ O5 BE (عهومشاههة‎ iiy 2ل‎ {malko NASKE 


, £ û“. ql B+ BAOBEK 


ع ع ا 


ت أَفْعَال لَهُ اى اشئة عَنْ صفة الْمَحَبّة وَمَحبة اله نا 


لوا 


ر ع 
2 3 


لبَعْضٍ الْأُشْخَاصِ اتال , والأحلاق صفة لَه قائمة به» وهي من صفات الْفعْلٍ الاحتيارية 
التي تعلق بمشيقته» فهو بحب بَعْض الْأَشْيَاءِ دون بَعْضٍ عَلَّى ما كا ا الحكية ا 

وينفي الَشَاعرَة والمعتزة صفة الْمَحبّة؛ بدعوّی وهم ا إِذ ا في 
الْمَحْلُوق مَعْتاها مله إِلَى مَا ما اسه أو يستلذة. 

ما الأشَاعرَةٌ؛ فيرْحعُوكها إلى صفة الإرَادة ا ن: إن مَحبّة الله لعبّده لَا مَعْنَى لها 
إ1 اراد لإکرامه ومثوبته. 

وَكَذَلكَ يقولون في صفات الرّضًا وَالْقَضّب وَالكرَاهيّة وَالسسّحَط؛ كلها عند دهم بِمعْنَى 
إرَادَة الثوّاب والْعقاب. 


ما المُْتَرلة؛ فلأنهُمْ لا يتبون إرادة قائمة به as‏ بها نفس الراب 


الواحب عندهم على الله لرا اء على مَلْعَبهم في حوب إابة المُطيع وعقاب 


لي ا ة حَقيقيّة لله لا على ما يلي به فلا تُققضي 


خر مر مز ق 


شبيها. كما ون ا تلك الْمَحَبّةء وهي إرَادَنُه سبحائه إکرامَ مَنْ 


(1) سورة آل عمران آية: 31. 
(2) سورة المائدة آية: 54. 
(3):سورة الضف آي .4 


44 


شرح العقيدة الواسطية 


وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي 
هُرَيْرَة: [إن الله إذا أَحَبّ عَبّدَاهِ قال لجبريل عليه السَلام: إنى أحب فلانًا فأحبّهء قال: 
قول رل عليه الله تار الا بن ریک لا بحب فاا ناسرف قال فيس 
) للم 


هل المسّمّاءء وَيُوضَمٌ لَه القبول في رض وَإِذَا ل فَمَثيل ذلك 
الشَيّحَان؟ ! 

وقول عى في الاية الْأولّى: (وَأَحْسُوا) أَمْرْ بالْإحسّان الْعَامّ في 5 شيٰء؛ لا سيّمًا 
في التَمَقَه لمَأمُور بها بل كه وَالْإِحْمَانُ فيها يَكُونُ اذل وَحَدَم الِْسْمَاك أو اليوط 
بين التقتير الذي وهو الْقَوَامُ الذي أَمَرَ الله به في سُورة الفرقان. 

رَوَى ملم في (صّحيحه) عَنْ سداد بْن اوس N‏ لله ۴ال إن الله 
و الْإِحْسَانَ عَلَى كل شي ؛ فإذا 5 فَأحْسنُوا ْلَه وَإِذَا دب فاأحسنوا الا 


وَلمُحدَ أَحَدُكم 0 ويْرِحْ ذب 2 0 
ما َر وف رھ #»  )‏ فهر تیل لامر بالإخسّان فلم 


إذا عَلمُوا 


رما قولة في الآيّة الثانية: (وأقسطوا)؛ فهو اش بالإقسّاطء وهر العَذل في الحكم 0 


aT 5200‏ م وره - 00 7 وا تبر 0 3 م ه0 
الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين» وهو من قسط إذا جار» فالهمزة فيه للسلب» ومن 


ر .حمر عبر 


امان ترح ا إلى مسال ا مض 


° و 


ات تعالىة ا 


و 


وَفى الآيّة الحّث على العذل وفضله» وَأَنّهُ سَبَبْ لمحبة الله عر وَحَل. 


(1) البخاري التوحيد (7047) » مسلم البر والصلة والآداب (2637) » الترمذي تفسير القرآن (3161) › أحمد 
(413/2) » مالك الجامع (1778). 

(2) مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) » الترمذي الديات (1409) » النسائي الضحايا 
(4413) » أبو داود الضحايا (2815) » ابن ماجه الذبائح (3170) » أحمد (125/4) > الدارمي 
الأضاحي (1970). 

(3) سورة البقرة آية: 195. 
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ما قول تَعَلَى: | 450+45 وها na‏ ! ''؛ فَمَعْنهُ: إِذَا کان 


سم هبر و واه 


o‏ کم وين أحَّد عَهَد كَهَولَاء الْذِينَ عَامَْتُمُوهُمْ عند الْمَسْحد الحَرَام؛ فَاسْتقِيمُوا لَه 
على عَهْدهِمْ مد استقامتهه لكي ف (مَا) هتا مصدرية ظرفية. 
[ اع 


نَم عَلَلنَ ذلك الَْمْرَ بقَوله: ‏ (عإها # هدق ور + © ع اللي 


2o‏ قه ره ساس ل عرب سر 


hese} 1‏ عجوم ¢ | اذا 3 فهو إِخْبَارٌ من الله سُبْحَالَهُ اا 


مله ا ضيه صيكَة المبَلَعَةء فَهُمُ م بکثرة 7 قد ا من الأقتار 
واللكانات الم التي هي الدلوية وَالْمَعَاصِي. 

م الثاني فَهُمُ الْمُتَطْهُرُونَ ن ياعون في التَطَهُرِ وهو النظيف بالؤضوء أو 
بِالْغْسْلٍ مى الْأَحْدَاث وَالنَحَاسَات الحسيّة» وقيل: الْمُرَادُ بالمتطهرين هتا الَذِينَ هون 
من إثيّان النّسَاء في رَمَن الْحَيْضٍ اق مارم وَالْحَمْل عَلَى الْعُمُوم أولى. 


2 


ا وله تعالى ؟ . [م#تاطمك/ سحتو ê BÊRE Fb‏ ع "Ê‏ ) 7 ؛ ققد روي 


عن الْحَسّن في سب زولهًا أن قوم اذَعَوا الهم يحبون الله فأثرل الله هذه الآية محتة 
وفي هذه الآيّة قد شَرَط الله لمَحَبّته لاع كيه BF‏ كال نلك المكة U‏ 


الات 2 والاستمساك بهديه عليه السام 


(1) سورة العوية آي 7 

(2) سورة التوبة آية: 4. 

(3) سورة البقرة آية: 222. 
(4) سورة آل ران آي 31: 
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ها مه عن لا عن 


إثبات امْمَيْنِ من الْأَسْمَاء الْحُسَْى وهما الْعَفُورُ وَالْوَدُودُ 

(وَقَولهُ: ( مقوعم جم عمممة ©« { لل RF! #OOE} lay‏ 
#ومته >« !2 } قو G2 MËêu‏ كه WE‏ مؤنو { "< } ba u‏ 
عنو رقع Ş/ëmeë f‏ هه { “< } مقطابيا” مخ شرع 48x‏ { <« } يوا 
ققها جوع عيضي { ®< ( مقعم >جةعومتو «x‏ 771 } و" 
ûy‏ صقةع>) مقمكة وجورم «û f‏ { , 
و[ ية ] "..) إل ضمت لا 
N Te‏ 

ما الأوّل: فَهُوَ مُبالعَةَ في العَفر» وَمَعْنَاهُ: الذي يكثر منهُ السَثرُ عَلَى الْمُدْنيينَ من 
عباده» وَالتّجَاوْرُ عَنْ مُوَاحَذَتَهِمْ, 

1 الخفر: الست ومن يقال: الصبغ أَغْفَرُ للْوَسَخْ وَمنْه: امغر س الرس 

وام الثاني: فهو من الوذ الذي هو حالص NER‏ م من E‏ 
فاعل» ن : الكثير الود لأَهْلٍ طاعته» وَالمَكقر يي يهم بتصره لهم 1 7 


)1( سورة البروج آية: 14. 
(2) سورة الفاتحة آية: 1. 

(3) سورة غافر آية: 7. 

(4) سورة الأحزاب آية: 43. 
(5) سورة الأعراف آية: 156. 
(6) سورة الأنعام آية: 54. 

( 0 وة ق 107 
(8) سورة يوسف آية: 64. 
(9) سورة يونس آية: 107. 
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مو 


مو رور رو ا ا لفو و و ی حدقا ون و م ف للشو و 
من فعول بمعتى مفعول» فيَكون معتاه: المَودُود لكثرة إحستانه» المستحق لان يوده خلقة 


نا قَولهُ: ‏ } f «> Oak XE! #OÛKE‏ وما بَعْدَهَا من الآيّات؛ فق 
تة إت انت لزنتو وري وات تي ارتو رقم 

a الع امسو ع 7 0ه شل‎ aa EE 
عَلَى صفة الذات والثاني دال عَلَى صفة‎ tS ل وياد ل‎ 
الفغل,‎ 


2 0 


م ر 


وقد ألكرّت الُشَاعرَة وَالمتلة صفة الرَّحْمّة بدَعْوَى أنَهّا في لْمَخلوق ف وکر 
ا للمَرْحُومء وَهَذَا من قبح الْجَهْلِ فان الرَّحْمّة نما كرون من الأقوياء للضّعفاءء فنا 
تم فشا رلا 101 ددكون مع غَايّة العرَّة وَالْقَدْرَةء فَالْإِنْسَان القوي يحم وده 
الصّخير وأبويه الْكبيرَيْنِ وَمَنْ هُوَ أَضْعَفُْ من وأَيْنَ الضّعْفْ وَالْحَوَرُ وَهُما من أَدَمّ الصقات 


من الرحمة التي وَصَّفْ الله تفسه بهاء وَأنْتّى على أوليّائه الم لمتصفين بهاء وَأْمَرَهم أن 


8 


واصوا بھا؟ ! ور ( قو مهم £ 7.. إل من كلام لله U‏ حکاية 0 حَمَلَة 
الل وترير ترات ارود بي ااه اراي رمعي ر رربي تعزو 
وتصب قَولَةُ: [ 8فرص سوبو 1 "ا على الت المُحوَل عَن الْقَاعلٍ وَالتَقَدِي: 


مر 86 سر وشي عي ص 1 - 2 م ه ر ها وو ارج اسر و بي 0 ور ؟وه ر 
5 »|6 ۶ 9 09 0 5 0 


اتيم 


1) سورة الفاتحة آية: 


سم 


2) سورة الفاتحة آية: 


) 
(3) سورة غافر آية: 7. 
) 


4) سورة غافر آية: 7. 
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وَالبَرّ وَالفَاحرَ وَلَكنّهَا يوم الْقيَامَة ككون حاصة بالمقَينَ؛ كما قال تعَالَّى: [ 5 #6618 


bq ûe‏ وق ههه وم ! .. الآية. 
وقوه تعلَى: [ محا 85 .48 8ض #ونرع) 1 7ء أي: أَوْحَبَهًا عَلَى تفسه 


هاس ة# 


تفضلا وإحسانًاء ولم يوحبها عليه أحد. 


وَفى حَديث ابی هُرَيْرَةَ في (الصّحيحيّن): [ أن الله لما على الْحَلقَ كنب كتاباء 


(6) as A gE ان ° 55 ل ا و‎ 3 o 
فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي‎ 
و‎ 0 


ا قله ( ٣#‏ په صهة>) ) *؛ فَالْحَافظ وَالْسَفيظ مَأَحُوذْ من الحفظء وَهُوَ 
FE‏ د عبَادَهُ بالحفظ العام فيَيِسَرُ لهم أَقوَائَهُم وَيُقِيهم اساب 
N E OO CEE‏ انلق ايت Ny‏ 
بالحقظ الْحَاص فِعْصِمْهُمْ عَنْ مواقعة الذوب» وَيَحْرْسْهُمْ من مكايد الشّيبطانء وَعَنْ 
کل ما ضرمم في ديهم وَدنيَاهُم. 

َالَصَب (حَافظَ) كثييرًا ل (خَيرٌ) الذي هو َل تفضيل. 

إِنبَاتَ بَعْضٍ صفات الْفغل من الرّضصَى لله وَالْعَضّب وَاللْعْنِ وَالْكرْه 
NÊ "şê ( i)‏ جم يه { تا } جه “قح AJB ŞEB‏ 5 اذه 


و 
° 


روه همهو مذ ك2" عق ij, ° ( a‏ } 95 فعدوه جتن B‏ 


(1) سورة الأعراف آية: 156. 

(2) سورة الأنعام آية: 54. 

(3) البخاري التوحيد (7114) » مسلم التوبة (2751) » الترمذي الدعوات (3543) » أحمد (397/2). 
(4) سورة يوسف آية: 64. 

(5) سورة المائدة آية: 119. 

(6) سورة السا ا 93 
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كقع »وه ده هقوة نهد ] < ( معنم DERHE‏ 1 2 رقوله: 

( هد وه +" وهو عد {NOs‏ أت ag‏ } 9ف 8وع#3 b&!‏ 

ل كنا 

Ë3 ü +B 8‏ ق هه {“. 
ره ( 6ت٣‏ لم ] أتا.. إِلَخْ؛ ضمت هذه الْآيَاتْ 
القدل ه O E‏ املق 

وهي عند أَهْل الْحَقَّ صفات حَقيقيّة لله لا عَلَى مَا ليق به ولا شب ما صف به 
الْمَعْلوقَ منْ ذلك وكا يرم منْها ما يلرَمُ في الْمَخْلوق. 

فلا حجة للأشَاعرَة والمعتزلة على فيا وَلْكنْهُم ظنوا 
ا هذه الصّفات ذ فيه ۾ على تخو ما هي في في الْمَخْلوق» وَهَذَا الظُرُ لذي نوه في 
رهم أَرْدَاهُم امهم في ناء النفي وَالتُغطيل. 

تشاع ET A O‏ “كنا O‏ ارا 


3 روو 
أ 


ن اناف الله لا بها يَلْرَمهُ 


عَنْدَهُمْ إرَادةَ الثواب» وَالْعَضَبُ وَالسّخط.. إل إرادة الْعقّاب. 

انا لمش دو وطرقها إن نفس ی اتب 

وقول سْبْحَائهُ: } #6" NÊ‏ من 4# O f i‏ “ بار عَمّا کون بيه 5 
ا 


وليّائه من تبادل الرّضًا وَالْمَحبّة, 


ر ار ي متي 


ما رضاهُ عَنْهُمْ؛ هو أَعْظَمْ وأحَل من كَل ما أُعْطُوا من التعيم؛ كما قال 


يوه لامر 


سْبْحَائهُ: ( بق لن 0ھ حن بع ف ١‏ . 


(1) سورة محمد آية: 28. 
(2) سورة الرحرف آية: 55. 
(3) سورة التوبة آية: 46. 
(4) سورة الصف آية: 3. 
(5) سورة المائدة آية: 119, 
(6) سورة المائدة آية: 119. 
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ر شيعه A ol‏ اله 5 ووه ده  )‏ شوب شام ه د روو وو دم ره ا 
وآما رضاهم عنه؛ فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت» وسروره بها؛ حتى يظن 
الي م٤‏ 


لهل يوت أحَذ حيرا هنا أرق وذللة فى O‏ 


2 
1 امت 9ر 2~ o‏ 


ونا َو ( جه “58ج 958 هبرك ) 2 الاية؛ فد احترَرَ بقوله: (مُوْم) عَنْ 


0 الكافر» و ( e‏ - آي" اض لذلك يقصد من ل آدمیا معصوماء» 


2 0 م ت 0 ° 
فيقتلة بم يَعْلبْ على الظن موه به - عن القثل الخطأ. 


َقولّةُ: إ وعو ) ؛ أي: مُقيمًا عَلَى جهّة التي وقيل: الْخُلُودُ: الْمُحث 


واللعن: هو الطرد والإبعاد عر رَحْمّة الله» واللعينٌ والملعون: مر حقت عليه اللعئة 
أو دُعى عليه بهًا. 


2 ةط 2 ولي وري ار فد ار دي 2 
وقد استشكل العلمّاء هذه الآيّات من حَيْث إِنْهَا تذل على 


رڪيو و سكعي 


وَنَهُ مُحَلد في التار» وهَذا مُعَارضٌ لقؤله تعَالَى: ‏ 6$ ت 6¢ مڭ هعد ي 48 
yey 5 bra‏ عو { , 


وقد أجابوا عر ذلك بعدة أحوبّة؛ منها: 


م ر هټ 


N A RAA 


ور رر وو 


2 - أن هذا هو حرَاؤه الذي يسسَحقه لو جوزيء مَعَ إمُكان ألا يجاری» بأن يتوب 
أن انانة وارد مو زد التخليظ ال ر 


3 
4 أن الذزاة والكلرد لكف اغوي كما N‏ 


1) سورة النوبة آي 72. 
2) سورة النساء آية: 93. 
3) سورة النساء آية: 93. 
4) سورة النساء آية: 48. 


) 
) 
) 
) 
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e 


وقد ذهب ابن عباس و 9 أن القاتل عمدا لا كوبة له حَتّى قال ان عباس: 
لا ذه اة من رما مك وم نشعنها شي 

والصّحيح أن عَلَى القاتل حُقوفا تَلَانَ: حقا لله وحقا للوركة وحقا للقتيل. 

فح الله سقط بالتوبة. 

وَحَقُ ا و العفو 
م حن القتيل؛ فلا سقط ّى يمع بقاتله يوم م القيامة» ويأتي رَأسّهُ في يده 
ويقول: يا رب سل هَذَا فيم قَلني؟ 

ما قَلّهُ: ( # ویچ ! !".. إِلَن؛ فَلَاسَفْ يُستَعْمَل بِمَعْنَى شدّة الْحْرْنء 


وَبمَعْنَى شدة العَضَب وَالسسّحط وَهُوَ المُرَادُ في الا آية. 


1 


وَالانتقامُ: الا بالعقوبة ا من القَمَة» وهي شد الْكرَاهَة وَالسّخط, 

إنبَاتْ صفتَيْن من صفات الفغل لَهُ سَبْحَا سبْحَانه وهم هما صفتا الإثيّان والمَجيء 

(وَقَْلّة: . ( @y‏ عاج طتزساكط yO YÛZ BOE CE" #NIEÉ‏ من zk û‏ 
 { 4#‏ } وو عدو رضزامكه دوه جدجة مك : غها 8( KY‏ غم 6 8 ¥ 
Eto‏ ود ] ®< } »نسي هنك بت Yi‏ وه u <A‏ 718 ضوين 3 ft‏ 


<A $‏ { “< } مأنععت 5اكقد Ey eee‏ وكتزضجد By‏ 52 ورف ! أكا. 


(1) سورة الزحرف آية: 55. 
(2) سورة البقرة آية: 210. 
(3) سورة الأنعام آية: 158. 
(4) سورة الفجر آية 21 : 22. 
(5) سورة الفرقان آية: 25. 


52 


شرح العقيدة الواسطية 


ام عر ا 3 


سبحَائة) 0 صفنًا الإثيَان وَالْمَحِيء الذي عليه هل السنّة وَالْجَمّاعة الان بذلك 
عَلَى حقيقته» وَالابْتعَادُ عن التَأْوِيلٍ الذي هُو في الْحَقيقَة إِلْحَادُ تغطيل. 

ولَعَلَ من الْمَاسبِ أن تقل إِلَى القارئ هتا ما كتبَهُ حامل لوَاء النّحَهُم وَالتَمْطيلٍ في 
E‏ براهد الكوتّري؛ قال في حاشيته عَلَى كتاب (الأَسْمَاء 
والصفات) لبقي ما نه (قال اليّمَحْشَرِيُ ما مَعْنَاهُ: إن الله يأني بعَذَاب في الْعَمَام 


2 


الذي يُنتَظَرُ منْهُ الرَحْمَة فيكون مَجيء الْعَدَاب من حَيْث انظ الرّحْمَة افطع وَأَمْوَلَ)) 
وقال لِمَامُ الْحَرَمَيْن في مَعْنَى الباء كما سبق وقال الف ا زي: أن ياتيهُم اَم الله). 
اه. 

فأَنت تَرَى من قل هَذَا الرّحُلٍ عَنْ أسطلافه في التَعْطيل مَدَى اضطرَابهم في امريج 
والأويلٍ 

عَلَى أن الايات صريحة في بابهاء لَا قبل شيا من تلك التأويات. 


فالاية الأولى توعد مَؤْلاء المُصرَينَ على کفرهم وعادهم وَانبَاعَهمْ | للشّيطان بأَنَهُمْ مَا 
ن ياتیهم الله لا في ظلل من الْعَمَام لقصل الْقضَاء يهب وذلك يوم ا 
اك ف ST‏ 


و اتان فيهًا بأ إنيان لأس أو الْعَذَاب؛ٍ لاه 5 فيها بَيْنَ إثيان الملائكة وَإثيَان 


قال بَمْدَ ذَلك: ( ماد » جيه  )‏ والاية الثانية 


الراب ؛ وَإنيَانَ بض آيات ال مد ل 


(1) سورة البقرة آية: 210. 

(2) سورة البقرة آية: 210. 

(3) قال ابن القيم في " الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة " فرق بين إتيان الملائكة » وإتيان الرب › وإتيان 
بعض آيات الرب فقسم ونوع » ومع هذا التقسيم يمتنع أن القسمان واحدا فتأمله قال: ولهذا منع عقلاء 
الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على جازه » وقالوا: هذا يأباه التقسيم والترديد والإطراء " أ. ه المراد من كلام 
ابن القيم. إسماعيل الأنصاري. 
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وَكَولهُ في الآية التي بَعْدَهَان [ تى 778 ۹ 7 عه تيه هه  )‏ لا يكن 


س ف ا ےت ° و 5 0 5 
حملها على مي ء العذاب؛ لأن المَرَادَ مُجيئة 0 سبحائة يوم القيامة 1 لفصا القضاى 


2 2 2 


والملائكة ضُّفوف؛ إِلَالَا وَتَعْظيمًا لَه وعد مجيه ' شق السّمّاء بالعَمَامِ؛ كما فاده الآية 


الأحيرة. 
وهو سبحانّه يَحيء وياتي يرل وَيَدْنُو وهو فق عرشه بَائنْ من حلقه. 
ا ا 0 الْحَقيقة» ول جَازِ 0 ل فغله 


8 کے ال 7 5 


إِنبَاتَ صفة الْوَجْه لله الا والرد على المنكرين 


وق } توة E Jı‏ 9 8ك هيع GEM‏ مف ! <« موت يقد نوه ضتزرن 


ذل ذا 


وَالنُصُوصُ في إلبات الْوَجْه من الكتاب والسسّّة لا تخصى كثرة وكلها تثفي تأويل 
المعطلة الْذِينَ د بالجهّة و الراب أو الذات» وَالْذي عَلَيْه أَهْلٌ الحق أن 


ھە كه م 


ا صفة غي الذات» را ي باه کا مُركبا م من أعضاء و 


\ 


هم ير 2 o‏ وه برو ل go‏ 


Ea ES 


1) سورة الفجر آية: 22. 

2) سورة الرحمن آية: 27. 
13 سورة القصص آية: 88. 
4) سورة الرحمن آية: 27. 


) 
) 
) 
) 
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ا 


E E 
في اْبقاء وعدم الهلاك.‎ 

وَتَحْن تُعَارِضُ هَذَا الامنتذكال E‏ لا وجه عَلَى الْحَقيقة لَمَا جَاء 
اسْتعْمّال هَذَا اللّْظ في مُحْتَى الذات؛ فَإِنَ اللفظ الْمَوْضُوعَ لمَمْنّى لَا يُمْكن أن يسمل في 
تن انق لازنا كان الكلتن املد قاكة الكو عوقنم بك لحك ادك أن E‏ 
المَلزوم إلى لازمه. 

على أنه 0 7 ا بطريق 0 فیقال: نه ا ا ويرم مته 


حو اله ف ع خلا لاص 


ن الْمُرَادَ بالْوَجْه الذات؛ إذ لا صوص لوه 


ويم عع ساس 


ص 


وقد و اه EOE ES‏ إن الداك وطاق 


الَعْتَ إِلَى الْوَجْه فَقَالَ: ( توھ ہ4 & 9 2:6 وه ورغ جف ] !1 ؛ دل على أن 
أن قَولَهُ: ( قوي بوجي به ) تا صفة للْوَجْه وَالْوَحْهُ 


ن 


E‏ وجه لَيْسَ بصلت 


فا للات 
وَكَيْفَ يُمْكن تأويل وجه بالذات ' بعَيْرهَا في مثل قوله عَلَيْه السام في حَديث 


اث 


ر ر و کو 


عُوذ بنُور وَجْهكَ الذي AE‏ إل > وقوله فيمًا رواد ابو 


مُوسَى الْأَعَرِي: [ حجَابْهُ الور أو اللا لَوْ كشفة كأخرقت سْبْحَاتْ وهه ما هى 


(1) سورة الرحمن آية: 27. 
(2) سورة الرحمن آية: 27. 
(3) مسلم الإعان (179) » أحمد (405/4). 
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بات اليَدَيْنِ صفة حَقيقية َه E‏ كاله سبحاته والرد على المنكرين 
(وَكَوْلهُ: [ $ 8 ÛGDEY‏ +1/69 ع [امتةؤ (E‏ £ لل [ BESS‏ 92862 


, ° ! براحو‎ 3) IÊ 5ه‎ B عاق‎ GE 14984450 فقال‎ EI 5ه‎ tiçÉËB 


رل ( و هش و ) 3 إلخ؛ ضمت هَاتان الايكان إِنْبَاتَ الْيدَيْنِ صفة حَقيقيّة لَه 
سْبْحَائهُ عَلَى ما ليق به» فهو في الآية الأولَى بوبح إبليس عَلَى امتنّاعه عن السجود لادم 
الذي حلَقَهُ بيديه. 

ا إن الأشياء حَميعًا حَتَّى إبليس حَلقها الله 


رر و و IT‏ 
۹ 


بقدرته» فلا بى لادم خصوصية يتمیز بها. 


TC IE TEY‏ إن الله لا خلق ثلاثة أشيّاء بيده: حلق آدَمَّ بيده 


مب ١‏ را ن چ 


وک التَوْرَاة بیده» ولع ا بيده 


.4 و ر 9 کر ری او رت ر رت اله ق2 و 3o‏ 2 

فقخصيص هذه الثلائّة بالذكر مَعَْ مُشَارَكتهًا لبقيّة المَخْلوقات في وقوعهًا بالقدرة دال 
على اختصاصها بأمر زَائد. 

كه 2 7 تر ماق ° ه برود. ها همه ت 8 

وأيضاء اظ اليدين بالتّيّة لَمْ يعرف اعمال إلا في اليد ولم يرذ قط 


¥ 
¥ 
¥ 
0 
1١ 
اط‎ 


م 3 3 وعىي o£‏ 


يجور إطَلَاقَ دين بمَعْنى النّعُمَة ا القذرة أو غير همًا إلا في حَقّ مّنِ الصف باليدين على 
الحقيقة ولذلك نا ال للريح يك وا لكا يد 
وَأمّا احْتجَاجٌ المُعَطلَة بأن اليَدَ قذ أَفْرِدَت في بَعْض الآيّاتء وَجَاءتْ بلّفظ الْجَمْع في 


- عو 320 كه و or‏ 


بعضها؛ فلا دَليل فيه؛ ان ما ما يصع بالانتين قذ يُنْسَبْ إلى الْواحد؛ تشول: رایت بعيني» 


)1( سورة ص آية: 75 
(2) سورة المائدة آية: 64. 


)3 سورة ص آية: 75. 
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وَسَمعْت بأذني» وَالْمُرَادُ: عَيْنَاي» وأذكاي» وكذلك الحم يأني بمختى الْمتتّى أحيّانا؛ 
کقرله تَعَلی: ۳٣ط‏ موك $ ! 5ؤة > yÊ‏ ! !". وَالْمُرَادُ: فَلْبَاكُما. 


و كيف يَتَانَى حمل اليد على القدرة أو النعْمَة مَعَ ما وَرَّدَ من إِثبات الكف وَالأصابع 


E Ty‏ للق مما A O EO‏ ! وفي الآية 

الثانية يكي الله سبْحَائَهُ ماله اليَهُود - فَبِّحَهُمُ الله - في ريه وَوَصْفَهُمَ ياه - حَاشَاة 
“بان ده مغو أئ! ممسكة عن الإلفاق. 

ا انيه ا حك مارا و أذ رت ران ا ا بن 


كيف يشاء؛ كما حَاء في الْحَديث: [ إن يمين الله مَلأى سَّحَاء الليّل وَالنَهَاَ ل 


Of Fr 


ا 3 ا ثفقة 
رى لَوْ لَمْ يكن لله يدان على الحَقيقة؛ هَل كان يَحْسُنْ هذا التبيرُ يبَسْط اليَدَيْنِ؟ ! 


الا شات وحوة المتاولن ١!‏ 


(1) سورة التحريم آية: 4. 
(2) البحاري التوحيد (6983) » مسلم الزكاة (993) » الترمذي تفسير القرآن (3045) » ابن ماحه المقدمة 
(197) » أحمد (313/2). 
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إثبات العين للّهُ والرد على المنكرين 
(وَقَولة: } # نهو ومع وعم (qy‏ { < } سوؤك ,42 PEDE‏ و 
š8 <Ã 680‏ ماني "THE 7 ãë HER } <” { <Ö Şêob% ` yp,‏ 
O ©‏ جم ج56 e‏ 7 
َلهُ: ( © نوهرم و ) ".. إِلَخْ؛ في هذه الايات الات ينبت الله سبْحَائُ 
لتفسه عَيْنَا يَرَى بها حَميعَ الْمَرئيّاتء وهي صفة حَقيقيّة لله لا عَلَى ما ليق به فنا 
يفضي امانا كرا حار حه مرَكبةٌ من شَحْم وعَصب وَغيرهمًا. 


ولس الشتطلة ها يالرز ية أو بالحفظ والرعَاية تفي وتغطيل. 


2 
م اس 0o‏ 


وأا إفرَادُهَا في بَعْضٍ النُصُوص وَجَمْعُهَا في الْبَعْض الْآخخَر؛ فلا حُجَة لَهُمْ فيه عَلَى 
تفيها؛ إن لَعَةَ الْعَرب تمسح للك فق يعبر فيهًا عَن الانتين بلفظ الْجَمّْع وَيَقُومُ فيهًا 
الوَاحدٌ مُقَامَ الاين كما قَدَّمْنَا في الْيَدَيْنِ. 

على ائه ا يُمْكنُ اسْتْمّال لفظ اين في شيْء من هذه الْمَعَاني التي ذ كر 
بالسبة لمن لَه عَيْنْ حَقيقية. 


8 


کم 


دوه 
- 


رر ساس و3 


فهل يريد هَوْلَاء الْمُعَطلَة أن يقولوا: إن الله يَكَمَدَحٌ بمًا ليس فيه» يبت لتفسه عَيّا 
وهو عاطل عَنًْا؟ ! وَل يُرِيدُونَ أن يقولوا: إن روه ياء لا َع بصفة حَاصّة بها؛ بل 


هو برها بذاته كلها كما تقول الْمُغترلَة: نه قادرٌ بذاتهء مُرِيدٌ بذاته. . إ؟ ! وفي الآ اة 


(1) سورة الطور آية: 48. 

(2) سورة القمر آية 13 » 14. 
(3) سورة طه آية: 39. 

(4) سورة الطور آية: 48. 
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e‏ ووو هو اه وام ع و سار قد ف 2 مز 
الأولى يَأَمَر اله يه ۲ بالصبر لحکمه» مه» وَالِاحتمّال لما يلقاه من أذى قومه» وَيعَلل ذلك 
"ارال وراك ينا وى سلا رعسل 


م ھە و کو 6س 


رفي الآيّة الثانية يحبر الله Ss‏ 


£ ر وو يول سس ث6 لس شير 


عَلَيْهِمْ كلمة الْعَذَابء وأحذهم الله بالطوقًان؛ حَمَلَهُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ من الْمُؤْمنينَ على سفيئة 
ذات لواح SS‏ آي مَسَامِينَ حَمْع دسار» شد بها الواح 57 
ون اة اله سا من الله ليه شوى عله الا 1 ى عله مَحبة مه 
e A E‏ إلى خلقه» واللعتكة على E‏ 
للقيّام ما حمل من رسّالة إلى فَرْعَونَ وَقوْمه. 
آیات لإثبات صفات الع وَالْبَصَر وَالرَؤيَة 
(وقولة: ‏ }8% $Ü HE SHO yz i 9 BaD "IAG" #p#‏ ! فو" غ6 /زاة 
NYE‏ دعوم Taê‏ رسن >« ! لال liy‏ }® وزرة "0ع جهدة  KARS‏ 


48 ضومتومد‎ Ng AyÛSüw bq J P& } 2 1 (YzbaTItuk 5و‎ 6# 


û&.} ,4 { «ê? ëuiyÖ6y6 FB (عوت”‎ «< { <+. bqHBÉ NGS #Ë ıu 


عقخصههم HI © [ «5 { «O B tÉ‏ وم + فوم من { ° ( بوك 09 ) 


(1) سورة المجحادلة آية: 1. 
(2) سورة آل عمران آية: 181. 
(3) سورة الزحرف آية: 80. 
(4) سورة طه آية: 46. 

(5) سورة العلق آية: 14. 

(6] سررة الشعرك آل 218 
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ع HAE fû.‏ قن مؤتعطهدو هق { "< ( Dee‏ 5 ين ©" 3k‏ 
êz‏ مقا (bE‏ { . 
وله (موة وجرتو" + 7..) إل قله ا ا ف ل ات ات 


المسّنع وَالْْصرٍ والرؤية. 


ت 
1 رم ده مر 


سَ ەك e‏ ر ° روو 9ر و ل م 208 5 2 5 - 
ما السمع؛ فقد عبرت عنه الآيات بكل ربخ الاشتقاق» وهي ٠‏ سمع) ويسمع) 
رب ها مور 3-o ٣‏ هه 


وسميع» وَنَسمّعٌ) وَأُسْمَعُ فَهْرَ صفة حَقيقيّة للّه يدرك د بها الأُصْوَات؛ كما قَدّمْنا. 
ال ا اة 1 يُذرك بها الأشخاص والألوان» والرية لَازمّة لَه وَقَدْ جَاء 


حيط انرسي سوم ون ا 


ع 48 ٤‏ 
اق 


ولا غائبًاء وَلكن تَذْعُون سَميعًا بُصيرّاء إن الذي د 


E 


,  هعلحار‎ 


CC, 


وکل منَ السمُع والبصر صفة كمال وقد عاب الله على المش ر كين عبَادَتَهُْ ما 


ر 


2 آي ا a O a‏ ا - ا 
قذ بردت الاية الْأُولَى في شأن حَولّة بنت لعب حينَ ظَاهَرَ منْهًا رَوْحْهَاه فَحَاءت 


تكو إبى ل ٣‏ وناور CT‏ 


2 0 8 


أَخْرَج البحاري في ( صح صحيحه) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشة رضي اللهُ عَنهَا؛ قَالَت؛ ل 


لله الذي وسع سَمْعه الأصوات؛ لَقَدْ حاءت الْمُجَادلّة تشكو إِلَى رَسُول الله ٣‏ وأا في 


کی ن 


(1) سورة الشعراء آية 219 » 220. 

(2) سورة التوبة آية: 105. 

(3) سورة الجادلة آية: 1. 

(4) البخاري المغازي (3968) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2704) » الترمذي الدعوات 
(3374) » أبو داود الصلاة (1526) » أحمد (402/4). 
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و و 


تقولء فَأَنْرَلَ اللّهُ لا [890 شهزرة»"#6680ها” فيهفه 7 


راما الاية الثانية؛ فَقَدْ َرَلَتْ في فنْحَاص ايودي الْحَبيث» حينَ قال لأبي بكر ا لما 

عَاُ إلى الْإِمْلَام: E e‏ وإ إلا فقي ر 
كان غا ما ر 1و ااا ية الثالئة؛ ذ ف (ا) ب EE‏ للاستفهام فهي 
(أم) المثة لمنْقطعَة والاستفهام إلكاري يضمن مَعْنَى التُوبيخ» Ny‏ راء فر ا 


تَحَفِيهم واستتارهم انا تُسمّع سرهم ولجواهم؛ تسمع م ذلك وَحَفْظتنًا َدَيْهِم 
ليد كا سرود ونا مسي 


هاور 


ما الآية الرَابعَة؛ فهي حطًاب من الله لا لمُوسَى وَمَارُونَ عَلَيْهمًا الصلاة وَالسَلَامُ 
حينَ شَكَوَا إلى الله حَوْقَهُمَا من بطش فَرْعَوْنَ بهمّاء فَقَالَ لَهْنَا: [ ت 548 ٨ب"‏ 
e2 iu iyÖK&y6 FB‏ { ا أا الاية الحَامسّة؛ فقذ بردت في شأن ابي جَهْلٍ 
َعَنَهُ اللّهُ حن تھی النَبِيَّ ٣‏ عَن الصّلّاة عند الْبَبّتء رل وله الى : (266 24¥ ١‏ 
bIEM BS » +. 182 BYES, <«$% 45E‏ 696 8 وكاو ¥ » « «<A ¥ qJ @KEKBKTK&‏ 


Bé.‏ اجام «Ê 8 tÉ 0924805282 095: «<Ã #@Êuı < § x‏ ! .. إلَخ السورَة. 


(1) سورة الجادلة آية: 1. 
(2) سورة طه آية: 46. 
(3) سورة العلق آية 9 : 14. 
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معنى الآيات التي وصفت الله تعالى بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع 
(وكَولهُ: ( مق مؤ مه ود يه ) ل رَكَرلهُ: ( 6ه ميم مه مو") 


w ومقخ‎ 6 B موق‎ 46 B مقعم‎ | 7 2 ! <ê f وجو ,ف‎ 
لكا‎ £ «oe # 3> 8 ههمة‎ >» 4 3» 68 BÉ ١اظهتعا الك ورك‎ «Eö rçFthl 


رر [ دق صکاوچ وھ ! أا.. رخ ضمت هذه الات إثبات صفكى 


NO‏ وَهُمَا من صقات الْفعْل الاختياريّة. 
کک أن شق لَهُ من انين الصّفئيْن امم فيقال: مَاكرٌء وكائدٌ؛ بل يُوقَفْ 
مَا وَرَدَ به النَص م من اه حير الماكرين» واه كيد لأَعْدَائه الكافرينَ. 

ا «<Ã A RAfê® cu } E‏ ) 7 فَممّاهُ: شدي ااذ بالْعقوبة؛ 

كَمَا في قَرْله تَعَلَى: (عزها ن عر يم و كت ۸»> ] 5 ( ع6 o1‏ 


م6 »> 1 . 


0 


1) سورة الرعد آية: 13. 

2) سورة آل عمران آية: 54. 

3) سورة النمل آية: 50. 

4) سورة الطارق آية 15 » 16. 

5) سورة الرعد آية: 13. 

6 قرر ابن القيم في " الصواعق " أن الله تعالى لم يصف نفسه بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع مطلقا بل على 
وحه الجزاء لمن فعل ذلك » وهو حسن » وإن أفعال هذه الألفاظ لا يجوز إطلاقها على الله تعالى » ولا يشتق له 
منها أسماء لأنها تمدح في موضع » وتذم في موضع أتى ابن القيم في ذلك ما لا يستغغى عنه لولا الإطالة » ومن 
كلامه ذلك يتبين مراد شيخ الإسلام بإيراد قوله تعالى: (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَهُ وَاللهُ خَيرُ الْمَاكرِينَ) » وقوله: 
(وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكرا مَكرَا وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ) » وقوله: (إِنّهُمْ يكيدون كبْدَا وأكيدُ كيْدَا) في هذا الكتاب. 
إسماعيل الأنصاري. » . 

(7) سورة الرعد آية: 13. 

(8) سورة البروج آية: 12. 

(9) سورة هود آية: 102, 


) 
) 
) 
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هس( د,ى 


وقال ابن عبّاس: (مَعْناهُ: سَدِيدُ الْحَوْل)ء وقال مُحَاهدٌ: (شديد الْقَرّهاء وَالأقوَال 


بخ ا ل ا ده 


ا قَلَهُ: ( و٣‏ وتو وتاك ] !'؛ فَمَحنَاهُ: أَلْقَذَهُمْ وَأَسْرَعْهُمْ مَكرًا. 


وقذ فسّرَ بُعْض السلف مَكرَ الله بعباده باه امْتَدرَاحُهُمْ بالٽعم من حَيْث لا يَعْلَمُونَ 
فكلمًا أخدثوا ذتًا أخدث لَه نعْمّة؛ وفي الحديث: [ إذا رَأَيْتَ الله يُعْطي ابد من 
الدليا ما حب وهو مقيم على محصيته؛ قاعم ألما ذلك مئه اعرا ] 2 


وقد َرَت هذه الاي في شأن عيسى عليه السَلامُ حين أَرَادَ الود قله دحل بيا فيه 
لا بجبريل عَلَيْهِ السلا فَرَفَعَهُ ا السّمَاء من الْكوّةء فدحل عليه يهوذا؛ 
لِيَدلْهُمْ عليه فيقثلو م ل ل ل ا 


- 
ان م ان کب و 


فيه عيسى؛ حرج إل Ts‏ ما في الت أَحَد فقتلوه وَهُمْ يرون أله عيسى» 


خم عير - 


ذذلت فر عا 5 6 Bu‏ 6ك" ) £ لقا 
ما قولة تعَالى: ( ووم م x‏ { نا ٠‏ إل فهي في شأن الرّمْط التّسْعَة 
قوم صالح عليه السام حي [ $3 Kı FÊ) ! (E1‏ لام 7 


رَه [ ف ومح 8 ؤفك يت و5ههد | © فكان عَاقبة هَذا الم 


o 


أن ن مَكْرَ الله بهم فَدَمرَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَحْمَعِينَ. 


(1) سورة آل عمران آية: 54. 
(2) أهد (145/4). 

(3) سورة آل عمران آية: 54. 
(4) سورة النمل آية: 50. 

(5) سورة النمل آية: 49. 

(6) سورة النمل آية: 49. 
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إثبّاتَ صفات العفو وَالْقَدْرَة وَأ مَغْفرَة وَالرَّحْمَّة حْمَة والعزة وَالتَبَارُك والجلال 
اكرام 
(وقرلة: 4د 66 DY OBE ° GFE FSAFÊ Ky‏ ممق <ê‏ | الل 
zm }‏ دق XÛ‏ تكن DBA" #pÊÉ b&b qîÈ‏ %" فهزمة «ê ÎB‏ , 
قولة: [عرم 6 قم دن - إلخ؛ هذه الآيات تضمتت إن 
رة وَالْمَغْفرَة وَالرّحْمّة وَالعرّة وَالتَبَارُكُ والحلال والإكرام. 
العفو الذي هو امْمُهُ تعَالَى؛ مَعْنَاُ: الْمتَجَاورُ عَنْ عُقَويّة عيّاده إذَا هم تَابُوا إليه وأنبُوا؛ 
كما قال تَعَالى: ( مقعهة 2 #ع هعم DEKÊ GX, (î aittpeÙt,‏ ]0 
EE,‏ قذرة ام عَلَى الاثتقام وَالْمُوَاحَذَة؛ جَاء هَدَان 
الاسْمّان الْكرِيعَان: ار وَالْقَدِيرُ مُقك نين في هذه ال الآية في غَيْرهَا. 
ر الْقَدْرَة؛ فهي > اة ا تعلق بِالْمُمْكتّات ادا وإعداماء فكل ما كان وَوَقَعَ 


9 الكائتات وَاقعٌ بمشيئته وقدرته؛ لْحَديث: ما شاء الله كان وما لم يشا 


ما قَلّهُ تعَالَى: | ص حون 0× وهد ! .. انا 


حين حف لَا يُنْفقَّ عَلَى مطح بن أَنَانَهَ وكان ممّنْ حَاضوا في الإفكء وكائت 


(1) سورة النساء آية: 149. 
(2) سورة النور آية: 22. 
(3) سورة النساء آية: 149. 
(4) سورة الشورى آية: 25. 
(5) أبو داود السنة (4612). 
(6) سورة النور آية: 22. 
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مسلطح بنْت حَاة ابي بک فلم لما كلت هذه الآية 
اله لي)؛ وول مسنطحًا. 


وقول ( ه 88# e e‏ 5 ] !"ل وَقَولهُ عَنْ إنليس: [ عة و 


ö ZE 99 2850 82 88#! 31 0 8 0‏ (3؛ ققد 0 ف أن 
الله e ٣‏ المد رل 7 5 0 عمؤهوط HERÊy 8 "١9‏ ) 


و ب؟ رو رک و 


وم ونج نر BR FREE FR‏ ] + يَنْصد بالأعرّ قبح الله تسه وأصحابة 
وَيَقَصدُ الال ر لله ومن مَعَهُ من الْمُوْمنِينَ» اك لا عليه بقزله: [ م اج8 
ö JIYE 5 BEFR EÛ ©‏ اعوط جه !1 , 

وَالْعره صفة نها للك لا لنّفسه؛ قال تَعَالَى : } مقؤققة فد ج0523 6 ! 03 


. 7 KENA, هه ق#"لهظة‎ } JU, 


(1) سورة المنافقون آية: 8. 
(2) سورة ص آية: 82. 

(3) سورة المنافقون آية: 8. 
(4) سورة المنافقون آية: 8. 
(5) سورة المنافقون آية: 8. 
(6) سورة إبراهيم آية: 4. 
(7) سوه ا خاب اي 25 
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رحن منها مَنْ قال: لَا إِلَهَ إلا الله ). وبر عَنْ إِبْليسَ أنه فال: [ فة 7 )0هو 


ipeûfE<A f Ë6.‏ ا اا ا 


وفي (صّحيح البحاري) وغيره عن أبي هُرَيْرَة: | بَينَمَا أيوب عليه السّلامُ يُعْمَسل 


سا قه ي عو 


0 2 رق ا 8 چ gE‏ ° 5 55 د ر كك تا 
عريائًا حر عليه حَرَادٌ من ذهّبء فجعل يُحثى فى ثوبه. فتاداه ربه: یا أيوب الم اكن 


كاه عَمًا تَرى؟ قال: بَلى؛ وَعرّتك» ولكن لا غنّى لي عَنْ بر كتك (2, 


3 2 ي 0 رو و و ا ل معن عق‎ yy 
لمن كان به وجع: أعوذ بعزة‎ ٣ وقد جَاء في حَدِيتْ الدعاء الذي علمه النبي‎ 


(6) AE 


I a 
َو‎ ١ 4 0 5 وة‎ r ه14 2 0 ا 0 3 ر رو‎ 8 
والعزة تاتى بمعنى العلبَة والقهر؛ من عز يعز بصم العين فى المضارع يقال: عزه؛ إذا‎ 
- 3 r ر2 هم 5 - ا هاده ددم يه - م وير ٤ھ ي رر‎ 
وتاتی بمعنى القوة والصلابة؛ من عز يعز بفتحهاء ومنه ارض عزاز؛ للصلبة الشديدة,‎ 
سے هل و د 000 5 2 - ل 6 رت ر ك رھ ھی‎ 
a e E E E 
المَعّاني كلها ثابتة لله عر وحَل.‎ 
وله" > 8 = £ لما‎ ( 
١ <> RE MA © 88 oY 6 وقول | ® 98ولما‎ 


ما وله تعَلَى: ( هجو#ذر »م 9 ] أ".. قله من البركة بمعتى دوام الْخير 


(1) سورة ص آية 82 : 83. 

(2) البحاري أحاديث الأنبياء (3211) » النسائي الغسل والتيمم (409) » أحمد (314/2). 

(3) مسلم السلام (2202) » الترمذي الطب (2080) » أبو داود الطب (3891) » ابن ماجه الطب (3522) 
» أحمد (217/4) » مالك الجامع (1754). 

(4) سورة الرحمن آية: 78, 

(5) سورة الرحمن آية: 78. 
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لك (ذي الْجنال)؛ أي: صاحب الْجَلَال وَالعَظَمَة الذي نا شيء ا 
(وَالِكرَام) : الذي کرم عَمًا لَا ليق به» وقيل: الذي كر م عبّادهُ الصّالحينَ بأنواع 
الْكَرَامَة في الديًا والآحرةء وَاللَهُ أَعلم. 
جُمْلَةَ من صقات السلوب كتفي السّميّ وَالكفء وبَعْض صقات الْإثبَات 
EA IOI‏ 
)وق } وف و Beek Û‏ وج o9 O2‏ فوع { < ( `N‏ 


3 
حي 6 


A هك كرب 5 كه‎ HEKE GB ةف‎ } Ay ق { ل‎ aK? ميد‎ 
مقع‎ } gag ألا‎ ! (! Ff x NK bra ` هق‎ ` BD 9285 مه‎ } 
u (At#> BG 4O 3 Ûgı z FQ 9 E 998 95509 د85‎ GE 58١ o AÙp# 


م >« ! <« ١ AREA}‏ ضجن نيد bEf°‏ مضت $ عة ( 3995 7 (Jy Fu‏ دق 
EYAR,‏ كتمهم >« ! كل وَكَولك: [ bDPEBBÊG, Af, DEKAR MRE‏ 
Nû 891 GF 091 » 6 $ bEpFy° 927 B FO) UR <» 2865853 pee‏ 95 `49 
ع 8 899 {<A HBSS BSS kK 62 tu‏ أت iy‏ } صيوط مو"يع ١‏ 


HK 8 Ag, NGF 8 HOt 4/8259 IYOREFRBEHB 5 % Bo 


(1) سورة مرم آية: 65. 
(2) سورة الإخلاص آية: 4. 
(3) سورة البقرة آية: 22. 
(4) سورة البقرة آية: 165. 
)5( 

(6) 

(7) 


7] سورة الفرقان آية 1 » 2. 


5) سورة الإسراء آية: 11 . 


6) سورة التغابن آية: 1. 
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298 ! عوغسس وى {" ( ö Ê ©: ARES YEH NE‏ 
E 3 i 5 «A‏ !2 587 فت 9ه عو ür Ou‏ كنود Pan yA} < { «<û‏ 
© زمه < 18 "TO KKM 2st Bu Betyg‏ 099268012 ها مه 95068 ! AE 09 $B‏ 
١ _‏ ان 
٠ OEY‏ إل كذ نَضَمنَتْ هذه الآيات الْكركَة ل من صفات السلوب» وهي وهي 
في السسّمي وَالْكُفاء واد والولّد والشريك وَالوليّ من ذل وَحَاحَة؛ e‏ 


فدات اكانشه هر التلاف A‏ والنذرة و E E‏ 


عر 


3 


3 2 م ° - 3 - 
.. 86 .4 


ا َر ( او وهاه وضع ! كا فْقَدْ قال شيخ الإمثلام رَحمَّهُ اللهُ: ( 


ا قال 
هل اللقةت: إ اوج كبو وه ووو عي ! ؛ أي: تَظيرًا اسح قَّ مثل املمه 17 
مساميًا يسّاميه وهَذا مَعْنَى ما یوی عن ابن عباس: [ 9© فو قاد Eg‏ <{ 6 


ما أو شبيهًا). 


والاستفهَام في لآيّة إلكاري» مَعْنَاهُ الكَفَي؛ لا عل له سما 


- 


وأا قَولهُ: [ وة “هود 82 كدرة ق ! 77/؛ فَالْمردُ بالكفاء: المُكافئ 


فهذه الآيّة كثفى عله سُبْحَالَهُ النُظيرَ والشبية من كل وجه؛ ؛ لان 
سياق النفي ) فيعم) وقد تَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى کفسیر سورَة ًة الإخلاص E‏ لَِرْحَعْ ليها 
(1) سورة المؤمنون آية 90 » 91. 

(2) سورة النحل آية: 74. 

(3) سورة الأعراف آية: 33. 

)4( سورة مرم آية: 65 

(5) سورة مرم آية: 65. 

(6) سورة مرم آية: 65. 

(7) سورة الإخلاص آية: 4. 
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ا قول ( ق فرقم مهن ).ر 


َالَنْدَادُ جَمْعْ ند وَمَعَناهُ كما قيل: النَظيرُ اْمْتَاوِئُ يا م 


و وہ و له 


وَالْمرَادُ في مَا يُكَافتهُ ویتاوئه وكفي ما يُضَادُهُ ويتافيه. 


کک NG‏ ذو <k ö‏ 1 )2 و حَانًا من اواو في (تتتلر)ء 
کشم لمر ن أن الله هُوَ وَحْدَهُ الذي حلقكم وَرَرَقَكُمْ وأن هَذه الالهة التي 


E E‏ وسَاوشمُوهًا به في استحقاق لعبادة ا تلق شيئاء بل هي 
تحلوفة وله كخللك E E E‏ عبادكهاء وأفردُوه سبْحائه بالعبادة 


ر ( © وهم م وه ) '".. للخ مَهْرَ ِحْبَارٌ من الله عن 


ر 


لمش كين بِأنَّهُمْ يُحبُونَ الهَتَهُمْ كَحبّهمْ لله عر وَجَل؛ يعني يجعلوتها مساوية لَه في 
لحب ( #وة »هوه عة مه مد 1 " من حب الْمُشْرِكينَ لالهتهم؛ لاهم 
TES‏ به أمّا حب المُشْركينَ لآلهتهم؛ فهو مُوَرَعٌ بيتهاء ولا شَكَ 


ھر اچ 


لكك إا كان لجهّة وَاحدة كان أَمْكَنَ وَأَقوَى. 
وقيل: ال هم يُحبُون آلهتَهُمٌ كحب الْمُؤْمنِينَ لله وَالَدِينَ افوا | اث 


هت 


من الكفا ر لأَندَادهم, 


د 


شد حًا لله 


في عبر 


(1) سورة البقرة آية: 22. 
(2) سورة البقرة آية: 22. 
(3) سورة البقرة آية: 165. 
(4) سورة البقرة آية: 165. 
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وأا وله تعَالَّى: [ ضع #تإئر8 !جع ١وث‏ يجة بود ! '".. الآية؛ فقذ تَقَدَمَ 
8 اي هم ا رک و تر 3 3 - ب ەر و ل ر ر ا ا ا 
الكلام في معتى الحمدء وأنه التتاء باللسّان على النعمّة وغيرهاء وقلتا: إن بات الْحَمّْد لَه 


سبْحائه مُتَضَمُنُ لإنبّات جميع الْكَمَالَات التي لَا يَسْتَحِقٌ الْحَمْدَالْمُطْلَقَ إلا من بغ غايتها. 

نم قى سبْحَائَهُ عَنْ تفسه ما يناي كمال الْحَمْد من الود الريك وَالْوَيّ من الذل؛ 
آي من فقر وَحَاحَة فَهُو سُبْحَائَهُ لا ؛ يُوَالي أَحَدَا من عَلقه من أجل ذه وَحَاحَة إلَيْه. 

م مر عَبْدهُ وَرَسُولَُ أن كبر كبيرا؟ أي يعَظمَه تغظيما ويُتَرهَهُ عَنْ كل صفة تقص 
وَصّفَهُ بها أَعْدَاؤْهُ من الْمُْ كين 

أمّا قَولَهُ: RRA}‏ + ) .. بخ فَالنّسْبِيحُ هو اليه وَالْإبِعَادُ عن السّوء؛ كما 


وا شلك أن حَميع الأشيّاء في السسّمَاوَات وفي الْأْرْضٍ سبح بِحَمْد رها ا 
بكمال الْعلم وَالْقَدرَة وَالْعرّة والحكمة والذبير وَالرّحْمّة؛ قال تعَالَى: | عتامعع ` ûEÊk‏ 
Ka A FEA‏ 2 ` بن 06573 ضع قوة gy‏ . 

وقد الف في سبيح الْجَمَادَات التي لَا نطق؛ هَل هُوَ بلسّان (١‏ لحال أو 


ا 


المقال؟ وان ي ان الثاني أَرْحَحْ؛ بدليل قؤله تَعَالى: [ هة ` بن 8 "0ة و36 ) 


e‏ الْمُرَادُ سْبيحَهًا بلسّان الْحَال؛ لكان ذلك مَعلومًاء فلا يصح الامنتذرَالكُ, 
وَقدْ قال تَعَالى حبرا عَنْ ذَاوْدَ عه السّلام:  ARE # RÛ #@E}‏ صقو ترجه 2Ö‏ 


,5 ! 1ه‎ 5 BOONE 299 «>+. hM FOE 


(1) سورة الإسراء آية: 111. 
(2) سورة التغابن آية: 1,. 

(3) سورة الإسراء آية: 44. 
(4) سورة الإسراء آية: 44. 
) 


5( سورة ص آية 18 19. 
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ع 


) من 


البركة؛ وهي دَوَامٌ احير وكثرئة ولكن لَا يلرَمُ من تلك الزيادة م سبق التَقص» قإن الْمُرَاد 


4 الكَمَالات الاحتيارية التابعَة لمشيئته ورت إن تَتَجَدَدْ في ذاته على وفق 


(2) 


ما قولهُ تعالى: [ 9ن 8 © ١‏ ] إِلَحْ؛ ققد قُلْنا: إن مَعْنَى (تبَار 


- 


حکمته» فالخل عَنْهًا قبل اقتضّاء | لحكمة لها ا يعبر تقض 


وقد فر بَعْضُهُمْ التَبَارُكَ بالثبّات وَعَدَم التعيْرِ وَمنهُ مت ٠‏ البرك بوت ئها 


02 


وهو بعيد. 
وَالْمرَادُ ب (الفرقان) القرآن» سمي بلك لقو تفرقته بيْنَ الح وَالْبَاطل وَالْهُدَى 
والضلال. 


وَلتّبِيرُ ب (ترل) بالئشديد؛ لإفادة الدج في التُرُول» وأئه لم يرل جُمُلة ة وَاحدة. 


م تي صت 


ال كه م وَالتعبر 0 عَنْهُ بلقب الود لششریف كما ا 


یے ‏ ا ای 


و (الْعَالَمِينَ)؛ ب جَمْعٌ عَالَم ١‏ ور حم لتا تقل ولف في الشاد به ل لإ 


وقيل: الإئس والحن. وَهْوَ الصّحيح؛ فقذ تبت أن التي ۲ مُرْسَل إلى الجن أيضاء وأ 
يجحتمع بهم» » يقرا عََيْهِم ا ل منهم تَفرً] اسا حينَ سمع ا 2 ينذر 
قَوْمَهُ به؛ كما قال تَعَالَى: [ BRY 9254 E‏ جه .82/6 كدق $š bö‏ 


, ! طانظ! < ف‎ 0698845828 2 AF (Fe 6م5493‎ yn 


(1) سورة الفرقان آية: 1. 

(2) أطال ابن القيم في " جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على حير الأنام " » البحث في لفظ " تبارك " وما ذكره 
في ذلك قوله: " قال أبو صالح عن ابن عباس" تبارك " معن تعالى » وقال أبو العباس: " تبارك ": ارتفع › 
والمتبارك: المرتفع » وقال ابن الأنباري: " تبارك " .معن :تقدس » وقال الحسن: " تبارك ": تحن البركة من قبله 
»> وقال الضحاك: " تبارك ": تعاظم » وقال الخليل بن أحمد: تمجد » وقال الحسين بن الفضل: تبارك في ذاته 
وبارك فيمن شاء من خلقه » وهذا أحسن الأقوال. فتباركه سبحانه صفة ذات له » وصفة فعل » كما قال 
الحسين بن الفضل " » ولو سلك المؤلف هذا المسلك لأجاد. إسماعيل الأنصاري. 


(3) سورة الأحقاف آية: 29. 
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په بير راوه و ور رواو GO ea‏ م ثمو ور ورک اور كوو رور اه 
ل ل اك 
و هاو ر ل 


كله ( يوط هو"بم * وو ] .. إِلَذ؛ تَصَمّئت هذه الآية الكرية أَيْضًا حُمُلَة 


3 
و ق و ت ل 


ED EUG U eas 
عن انْحَاذْ الود وَعَنْ وجود إله عالق مَعَهُ وَعَمّا وَصّفَهُ به المُفتَرُونَ الكذابُون؛ كما نَهَى‎ 


دع ا ا e a E‏ 8 ق ا باع مهادي E‏ 
فهده الآية تَضْمِنَت إنبات نو حيد الإلهية» وإنبات نو حيد الربوبية» فإن الله بَعدّمًا أخبّر 


عَنْ تفسه بِعَدَمِ وود إِلَه مَعَهُ أَوْضّحَ ذلك بالْبُرْهَان القاطع وَالْحْجَّة الْبَاهرَة فَقَالَ: (إذا)؛ 


أي: إِذ لو کان مَعَهُ آلهّة كما يقول هَوُلَاء الْمْشركون؛ (ها99 90200 م † دهن ن 


7 


011 ع‎ Êk AR, NGF 8 


مي o‏ ا" 3 EE‏ ر ٥‏ رھ عه و هررق شم رفظ 3 
وتوضيح هذا الدليل أن يقال: إذا تعددت الالهة؛ فلا بد أن یکون لكل منهم خلق 
وَفعْلء ولا سّبيل إلى التَّعَاوّنَ فيمًا بَيْنَهُمْ؛ فإن الاحتلاف بيهم ضَرُوري» كما أن التَعَاوْنَ 


586 2 1 - 1 إن ا ا بز م هس 2 ° ° 22 8 ت ر‎ o 
بيتهم في الخلق يقتضي عَجَرَ كل منهم عند الانفراد» والعاحز لا يصلح إلهاء فلا بد ن‎ 
7 هم ق موه 0 5000 ۶ ر ا 6 و َه مو‎ 
يستقل كل مله بخلقه وفعله» وحيتعذ فإِمًا أن يكوئوا مُتَكَافئِينَ في القذرة» لا يستطيع‎ 


عي تاي 


2 6ھ کک س س ت ر ع و د کا ی عر دع 8 0 EE - o‏ رر 0 31 
كل منهم أن يَقهَر الآحرين ويَعْلبَهُم فيذهب كل منهم بما حلق» ویخحتص بملكه؛ كما 
ت وہ غزا روت ۶ ا ا و ا َه ا - 5 2 
يفل ملوك الذليا من الفراد كل بمملكه إذا لم جد سبي لقهر الآخرين ا 


ا 


أَحَدهم أقوّى من الآخرين» فيع بم فيعلبهم» ويقهرهمء وينفرد دوتھہ با لخلة وَالْتّدْبِين فلا 4 إذا 


(1) سورة المؤمنون آية: 91. 
(2) كذا في الأصل » ولعل الأصل " يراد ها ". إسماعيل الأنصاري. 


(3) سورة المؤمنون آية: 91. 
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عد لاله أحَد هذ اللَمين؟ ا دات كل يما خلئ» أذ غل بي د 
مع سن ين الأمرين: ! و علو بعضهم 


مه 


وَدَهَابُ کل ما لق يْرُ واقع؛ لاله يقتضي تافر e‏ لْعَالَم مَعَ 
0 الْمُشَاهَدَة كش بت أن لملم كلَهُ كحم واحد مراب الأَجْرَاء مسو مسق الْأَنْحَاء فلا يكن 


E ع‎ 
0 


عي قا 
م داه مس 


وعو يَحْضْهِمْ عَلَى بَعْضٍ يققضي أن کون اله هُوَ الْعَاليَ وَحْدَهُ. 
رما قَولهُ تَعالَى: [ 5ظ 443 و يي 1 ؛ ۽ فهو هي لَهُمْ أن يُسْبْهُوهُ بشيء 
من حلقه؛ قله سبْحائة لَه المقل الأعْلَى الذي لَا يشر كه فيه مَخلوق. 

وقد قتقا آله ك1 اذ عه نخد وه افد هبقر الفقانة ار 
المساواة بيه وين غيْره؛ كقيّاس التمثيل وقياس الشّمُول, 

انما يُسْتَعْمَل في ذلك قياس الأوْلَى الذي مَضْمُوئُهُ ان كل كمال وځودي غير 
للعَدَمٍ وا لقص بوه من الْوْحُوه صف به ” المَخلوق» فَالْحَالق أو أن 
يتصف به؛ لاه هُوَ الذي وهب A‏ ذلك الْكَمَال ولاه هُ لَوْ لَمْ يَنَصِفْ بڌلك الكَمَال 
مَعَ كان أن صف به لَكَانَ في المُنْكتات مَنْ هُوَ أَكْمَلٌ من وَهُوَ مُحَال» وكذلك كُل 
تقص ينره عَنهُ المَخلوق» فَالْحَالقُ أولى له عَنهُ. 

نّا قَولُ: ( مقوعويو موم ! 7.. إل ف (إِنمَا) 56 قصر فيد اختصَاص 
الأشياء الْمَذكورَة بالْحُرْمَة فَيْقهِمُ أن مَنْ عَدَاهَا من الطيبات فَهُوَ مُبَاحٌ لا حرج فيه؛ كما 


فاده الآية التي قَبْلَهًا. 


(1) سورة النحل آية: 74. 
(2) لفظ " به " ليس ف الأصل » ولكن يقتضيه السياق. إسماعيل الأنصاري. 
(3) سورة الأعراف آية: 33. 
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و (الفواحش) جَمْعُ فاحشة؛ وهي الفعلة المتتاهية في القن وَحَصَهًا بَعَْضْهُمٌ بَا 
ير وة من الْمَعَاصِي؛ كالرئاء وَاللْوَاط وَتَحُوهمًا من الفواحش , الظاهرَةء 
وَكَالْكبْر وَالْعَجَب وَحُبّ الرَيّاسّة من الفواحش لباطتة. 
وأا (وَالإنم)؛ ل فيکون الْمُرَادُ مله ما دون الفاحشّةء 
وَمنْهُمْ مَنْ محَصّهُ الْحَمْر) لها حمّاعٌ الْإنْم, 

0 ما ابي ؛ بير الْحَقَّ) فَهُوَ النّسَلْطُ وَالاْتدَاء عَلَى الاس من غَيْر أن يَكُونَ ذلك عَلَى 
ae‏ 


: 
, 
٣ 


رهد ( مھ ؛ هون ھم 8ع ) 1" رَحَرَمَ أن عدوا مَع الله 


غيره» وتتقربوا إليه بأي نوع من الواع العبادات والقربات؛ کالدعای والنذر» والذبح, 


و 3 عر 


وَالْححَوْف» وَالرّجَاى وحو ذلك مما يحب أن يخلص فيه العَبْدُ قَلبَهُ وَيُسْلمَ وجهه لله 


وَحَرَمَ أن تْحَدُوا من دونه ا أَوْليَاء يُشَرَعُونَ لَهُمْ من الدّين ما َم يان به الله في 

عبّادَاتهم ومُعامَلاتهم؛ كما فعَل اهل الكتاب مَعَ الأحْبَار وَالرهَبان؛ حبك ادوه رابا 

من دُون اله في التشرِيعء فأحلوا ما حرم الل وَحَرّمُوا ما أَحَل الله فاتبَعُوهُمْ في ذَلك. 
وقوه [ © E 8 aAÉ Û9‏ ] 2 يد ليان لوّاقع؛ فان کل ما عُبد أو بع أو 


ع من شرو الو قد فيل و ا ب ر 


کم ع 
e‏ 


TT‏ أو بات ما تفا أو الخاد في آياته باشخريف والاويل. 


كان العامة ابن القِيّم في كتّابه Ee)‏ اقول عليه بير علم 
في لفت والقضاء وَجَعَلَهُ من أَعْطَمٍ الْمُحَرّمَاتَ؛ بل جَعَلَهُ في الْمَربّة العُيَا منهَا؛ قال 


ا 


6:1 1 


(1) سورة الأعراف آية: 33. 
(2) سورة الأعراف آية: 33. 
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تعلَى: [ YF‏ دوه عر ةعمد ع © FEE‏ دو رود ] (".. نيك ورب 
الْمُحَرمَات ربع مَرَاتب» وبَأ بأسهلهاء وَهُوَ الفواحش» ونی با هو اشد تَحْرِعًا من 
وو ْم لظم تم تلت بنا هو اعم تخربًا نهم وَهْوَ الرلك به سبحا َم ر 
الوا تيا ا لس سي سي ني اعرد د 
للم ا را را ار 
سبعة آيات في الاستواء على العرش والكلام عليها 
ور [ چیھ و ق روفي ع ] © في سَبْعَة مَرَاضْعَ: في سُورَة 
راف فول ûf # bb ° + ١ "$ B#ê û YÉ‏ هن ) ووم كيو ضعو فص 5 
٩ 8‏ 1 "ا وَقَالَ في سُورة بوس عليه السام [عزها $09" ١‏ و 
9# “وزغ نه ]8 [Ck‏ كيو ضوفي 5 ج اسن 7  )‏ وَقَالَ في سُورَة الرَعْد: 
( #"#7ة BÊRÊ (E atk qime #5ê ١‏ 1( 7ء وَكَالَ في 
سُورَة طە: | 14# #8 روفيب 8 ) © وقال في سُورَة الْفرْقان: [ 68 
#ذع 5 8 انه 4 ] 7 وَكَالَ في سُورَة الم السَّحْدة: [ #"!#ة ١‏ ع 


DBR ¥‏ نه &F‏ ادك وريه QE. ١‏ 862086 8 8 اعت م) ] 8 وال في 


(1) سورة الأعراف آية: 33. 
(2) سورة طه آية: 5. 

(3) سورة الأعراف آية: 54. 
(4) سورة يونس ية 3 
(5) سورة الرعد آية: 2. 
(6) سورة طه آية: 5. 
(7) سورة الفرقان آية: 59. 
(8) سورة السجدة آية: 4. 
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سُورَة الْحَديد: } قو#فة ١‏ 6و bepêy ° FF‏ ذه ê‏ رن i‏ خهميككيو 8ه 6 B‏ ,3 ) 
جورة يه ] 7 


ورل [ 4# 8 مضق روذب اع ! (2.. إل هذه هي الْمَوَاضْعٌ السبعة 
التي شر فا سكا با ت على ا ر كا فط ارت اليا هر كاب للد 
فلا يَمْلكُ الحَهُمي 0 ها ردا وا إِنْكَارَاء كما انها صَرحَة في بابها ا 


- 
3 هوه قي 


اا ان افد" (استّرّی) في الله ذا عدي ب (عَلَى) لا يمكن أن يفم مه اله 
وَالارتقاعٌ» ولهذا لم تحرج تنسيرافة السلك لهذا الفط غ ربع عبار ات ذ كرها العامة 
ائْنُ الْقَيّم في (التُونيّة)؛ حَيْث قال: 


ر 


لهم عبارات عَلَيْهَا أَرْبَعٌ ‏ قاذ خصلت للقارس الطعّان 


رهي استقرٌ وقد علا وكذلك از تفع الذي ما فيه من لكران 
وَكذاكَ قد صعدَ الذي هُوَ رابع أبو عَبَيْدَة صاحب الشيبانق 
يختار هذا القول في تفسيره أذرى 2 من الجهمي بالقران 

فاحل السة والجماعة يزمئون بها اشر به للتكالة كن اة هن اله مسو علي 


عَرْشْه بَائنٌ من خلقه بالكيفية التي يَعْلَمُهَا هو حل شاه كما قال مالك وغيره: 
(الاستواء مَعْلُومٌ وَالْكَيْف مَجْهُولَ) . 

aly‏ التَُطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستوّاء؛ فَهِيَ لَا 
رمن اننا ا تقول بأن فوقِيتَهُ عَلَى الْعَرْشٍ كَمَوْقيّة اْمَخلُوق عَلَى الْمَخْلُوق. 

ما مَا يُحَاولُونَ به صرف هذه الآيّات الصريحة عَنْ ظَوَاهِرهًا بالنَأويلَات الْقَاسِدَة التي 


جو ج عر 


تَدُل على حيرتهمٌ واضطرابهم؛ كتفسيرهم: (اسْتوى) ب (اسْتؤلّى)» أو حَمْلهِمْ (عَلَى) 


ھی تي 


(1) سورة الحديد آية: 4. 
)0 سورة طه آية: 5. 
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عَلَى مَعْنَى (إِلى)ء و (استوّى)؛ بِمَعْتّى: (قصّد).. إلى آحر ما كقلهُ عَنْهُم حَامل لواء 
NSIS‏ 
عنم في قلي ولا كثير. 

وليت شغري ! مادا بريد هوْلَاء الْمُعَطلَة أن يَقُولُوا؟ ! أيُرِيدُونَ أن يقولوا: لَيْسَ في 
المتّمَاء رب صد ولا وق الْعَرْش له عبد؟ ! اين يَكُون إِذَن؟ ! ولَعَلّهُمْ يَضْحَكُونَ ما 
حينَ سال عَنْهُ ب (أَيْنَّ) ! وسوا أن أكمَل الْحَلق وَأَعْلّمَهُمْ بِربّهِمْ صلوات الله علي 
وَسَلَامُهُ قد سال عَنْهُ ب (أَيْنَ) حينَ قال ! لْجَاريّة: (أَيْنَ اللّه؟)ء ورضي جَوَابَهًا حينَ قالت: 
فى السماء: 

وقد أحَاب كذلك مَنْ سَألَهُ بي: [أَيْنَ كان ربا قبل أن يلق المسّمَاوَّات EY‏ 


به كان في عَمَاء.. 7" الْحَدِيث. 


وَل يرو عله أله رْحَرَ السسّائل» ونا 0 : إِنّكَ علطت 7 السوّال. 
إن قصارَّی ما قول TT‏ البَاب: إِنَ الله تعَالَى کان وا مان ثم 


حَلَقَ الْمَكَانَء وَهُوَ الآن عَلَى ما كان قبل خلق الْمَكان. 
َمَاذًا يني هدا الْمُخَرُفُ بالمكان الذي کان الله ول يكن؟ ! هل يني به تلك 
الأمكنة الوحوديّة 5 هي داخل مُحيط لعَالَّمِ؟ | فهذه أمْكنة حَادنّة ذا تقول 


بوځود الله في شَيء منْهاء ٳڏ ٿا يَحْصرَهُ وا يُحيط به شيء من مَخلوقاته. 
وا إذا أَرَاد بها المَكَانَ الْعَدَمِيَ الذي هو خَنَاء مَحْضٌ لا وود فيه؛ فهذا لا يقال" 
َه م يکن تم حَلْقٌ؛ إِذ ا يتعلّقْ به الْحَلق فَإنّهُ أَمْرٌ عَدَمِي» فَإِذَا قيل: إن الله في مَكَان 


4 ° م م ه 


الْمَعَْى؛ كما دلت عليه الات وَالاحاديث؛ فاي مَحْذور في هَدا؟ ! بل الح أن 
لع كان الاو يكن شرع للم م خَلّقَ الستّمَاوّات الماك سّة ایا وکال 


- 
7 
2 


عَرْشْهُ على الْمَاء نم م اوی على الْعرّشِء ونم هتا رتيب الزمّاني 


(1) الترمذي تفسير القرآن (3109) » ابن ماجه المقدمة (182) » أحمد (11/4). 
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آيَاتُ لإثبات عله تَعَالَى على خلقه 
(وكرلة: ( غك مسج جمد nû‏ وم { "< } a‏ معنو جوم 1 20 
É cE}‏ نز ةجعهمووعة = {At A > Fay Fal‏ < ( غعودروانة) Hq‏ 
ga FERN (EA 08 IES bef ° 991-306. «he OR #ËK{®‏ ! أثل 
BIDAR} ili,‏ عا :9# “رلقكدا PK} ° ! «oeğql3 ö feu 8 4086+ =iË‏ 
CE DIDES.‏ $ “رق (FEM ١1936 BÊGÊ‏ 5 كتقاط RAR# x‏ جه ! 6, 
0 ( غ 5 ! 7.. إخ؛ هذه الْآيَاتْ جَاءَتْ مُوَيْدةَ لما لت عليه الايا 


و ور ”و 


بقة من عله تَعَالَى وارتفاعه فَوْقَ اعرش مُبَاينَا للحلق» وكاعيّة عَلَى المعَطلَة حُحُودَهُمْ 
ولت فى EE‏ 


فيه 57 ليه حينَ e‏ 0 تله وَالضَّميرٌ في قؤله: (إلئ) هُوَ ضَميرٌ الرّب جل 


. فرت ذا اویل لاان اه ب 10 مك ملائکتی.‎ E 
إل لا مَعْتَى لَه‎ 


رو۶ ر سے و١۶‏ 


وكل دلت يقال أيضًا في قوله سْبْحَانهُ ردا عَلَى ما اذَعَاهُ اليَهُودُ من قَيْلٍ عيسّى 


وَصَلبهة ( “ع 8و "و ) . 


(1) سورة آل عمران آية: 55. 
(2) سورة النساء آية: 158. 
(3) سورة فاطر آية: 10. 

(4) سورة غافر آية: 37. 

(5) سورة الملك آية: 16. 

(6) سورة الملك آية: 17. 

(7) سورة آل عمران آية: 55. 
(8) سورة النساء آية: 158. 
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وقد اقلق ف الاد ارف المَذكور في الاية» فَحَمَلَّهُ بَْضُهُمْ عَلَى الْمَوْت 
وَالأكتْرُونَ عَلَى أن الْمُرَادَ به النرم ولفظ المتوفى يُسْتَعْمَل فيه؛ قال تَعَالَى: إ مهجهن ١‏ 


, ! وصوية‎ $ iı GENS FÊ 
دا‎ 


وسم عن زعم 


4 


ن في الكلام كفنا ورون التَّديرٌ: ني رافَعُكَ نيلف أن 


2 


رک و 


ني َه عليه السام رفع حَيّك واه ستل 2 قيام السّاعَة؛ لصحّة الْحَديث 
ا قَولهُ مْبْحَائَهُ: عت غ 088820 66# ) 7؛ فَهْوَ صَريحٌ أَبْضًا في صُعُود 
أقوّال العباد وَأَعْمَالهِمْ إلى الله لا يصع بها الكرَامُ الكَائبُونَ كل يوم عقب صلا الْعَصْرِ 
وعقب صلَاة الْفَجْر؛ كما حَاء في الْحَديث: e‏ 


تن ننه 
و ع و 


وَهْوَ أغلَمُ: كيف ركنم عبّادي؟ فيقولون: يا ر 


1 


امع ال ل بود ا 


تيناهم وهم يصون وت رکتاهم وهم 


ع 


اذ أن كلم الما لوصول 


لبه تَمُوِيهًا على قومه» فأمَرَ وَزِيرَهُ هَامَان : أن يني لَه اصرح ثم عقب على ذلك بقوله: 


كر 1 فَرْعَونَ الطَاغية بان لهه في السّمّاء فارَا 


0 ا أن نوس 7" فيمًا أَحبَرَ به من كون إلهه في السَّمَاءء فَمَنْ إذا ابه 
بفرعون وأقْرَبْ لله سياه نحن اَم هوْلَاء الْمُعَطْلَّ؟ ! إن فرْعَوْنَ ذب مُوسَى في کون 


إلهه في السّمّاء ا هَوَُاء. 


(1) سورة الأنعام آية: 60, 
(2) سورة فاطر آية: 10. 


(3) البخاري مواقيت الصلاة (530) » مسلم المساحد ومواضع الصلاة (632) » النسائي الصلاة (485) » أحمد 
(396/2) » مالك النداء للصلاة (413). 
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(أأمشم).. إخ؛ هائان الآيتان فيهمًا التَصْرِيحٌ بأن الله الا في السسّمّاء ولا جوز 
حنج نلق على أذ INSAN EE OS IP PTE‏ 
E‏ 
ذلك. 
ولا يَحُورُ أن يفم م قوله: (في السسّمّاء) اد الت ف ليان بل إن أريدَ 
بِالسّمَاء هذه الْمَعرُوفَة؛ ف (في) بِمَعْنَى علّى؛ كما في قَوله تعَالَى: [ ت £ 864# ) 
6ج  )‏ وإ أرِيد بها جهّة العُلره في (في) على حقيقعها؛ فإِنّهُ محال في 
إثات صفة الْمَعيّةَ لله لا 
FF f ١ o }‏ ",قزمم و ع كن ١‏ نهم كقبج 258 نه 5 ,7 4B 0.82 41 O‏ 
ع6 ê $ OR‏ »مق Bef çê‏ مقا ff S> BeAÎÉ‏ وذ عت العتهمة) دقن 5ؤ3 نا 4N4%{B f‏ 
bÊ ya"‏ عي ÊR } jiy  { <O‏ م عم “0ه 5هقجرن ق ûËG‏ 
د ذا ûE‏ قن ونة BBB Ni‏ ` 95 7 دساك û‏ قن RÈ ( (6 +B f&.ÛBËB‏ 
(Fk 4 009056‏ غ20 97 9 @BHO#FRKEIRp‏ ع9 BIB Ww 4 1 <» DÊ‏ 696 


ضى !كل FB ”@E} ily‏ موكفرطهة «e?‏ { ©< عهوج و نهوء 


) لو عبر المؤلف هنا بلفظ " للعالم " بدل قوله " للعاقل " لأصاب. إسماعيل الأنصاري. » . 
) سورة طه آية: 71. 
(3) سورة الحديد آية: 4. 

) سورة المحادلة آية: 7. 

) سورة التوبة آية: 40. 

) سورة طه آية: 46. 
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2 1 «@eö GE GB OEE # 0 1 تادب ق «څ»‎ NÊ Û CRE 7# 


. ! ê بون‎ GBB i 1 $b éESME FUT هه‎ BND } 


ر و ° ورد و 
0 6 د ار في 7 


x 5 0 4.‏ ت 
َلهُ: ( مچ ١‏ م موردم 1 “.. إل؛ تَصّمّتت هذه الآية الكرعة إل 
ال مد فى كر 5 ر 02 م همه „ 
ون لم للا ري على اولس 
ر 7 2 5 8 م وم ييه ارو رر و عن 8 0 تر 

1 - معية عامة: شاملة لجميع المخلوقات» فهو سبحائه مع كل شيء بعلمه وقدرته 
3 ا ا 0 ت 3 0 ا 8 ا به o‏ 3 و ° 
وقهره وَإحاطته» لا يغيب عنه شىء» ولا يعجزه» وهذه المعية المَذكورة فى الاية. 


56 
جم 0 م م3 عو برل م هس 


فى هذه الآية يخير عن لفسه سبحانه باه هو وده الذي لى السماوات والأرض 


چ ن حر اع ل عر 5 5 عم 2 6 ره 4 
يعني أو هما على تقدير وثرتيب سابق في مدة ستة أيام» علا بعد ذلك وارتفع على 


وَهْوَ مع كونه فوق عَرّشه لا غيب عَنْهُ شياء من العَالْمَيْنٍ اللوي والسفلي؛ فهو 
[ غغ صوعه8 ) ا أي: يذل في الأَرْضٍ وما يرج منها وما يرل من 
المنّمَاءء وَمَا يَعْرُحٌ؛ أي: يَْعَدُ (فيهًا)ء وا شك أن مَنْ كان عِلْمُهُ وقذرثة مُحيطيْن 


بجميع الْأَشيّاء؛ فهر مَعَ كل شَيْء؛ ولذلك قال: ( دقو قؤدقبة ‏ 48 4۸4% د" 


be ye‏ رسي ق 1 ا. 


(1) سورة النحل آية: 128. 
(2) سورة الأنفال آية: 46. 
(3) سورة البقرة آية: 249. 
(4) سورة الحديد آية: 4. 
(5) سورة سبأ آية: 2. 

) 


6 سورة الحديد آية: 4. 
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وى وه رو وو 


َلّةُ: ( ٤8‏ ې عع الق 8 1 .. إل؛ يقبت سْبْحَائهُ شمُولَ علمه وَإِحَاطَتهُ 
بجميع الاشیای واه لا خی عَلَيْه تخوى الْمُتنَاجينَ وه شَهِيدٌ عَلَى الأشياء كلهاء مُطَلمْ 
وإضافة (تخوى) إلى تلائة من إضّافة الصفة إلى الْموْصُوف» وَالتَقدِيُ: ما يكون من 


20 


رم ر 


E sy 
بالنَصرٍ والأييد وَالْمَحبّة وفيت وَالَِْْام‎ 


لبي بكر الصديق وَهُمًا في الْكَارء فَقَدْ أحَاط امش ركون بقم الْكَار عنْدَمَا روا في طلبه 
ا ا" 
حت قدمه لَبْصرنًا)ء فقال له الرسول صلی الله عليه وسل ما حَكاة الله لا هتا ( بت 
mB‏ موم (gj‏ { . 

MEN lS 
(5) 


56 2 ا 0 :5 زو ع لسر ف رده 
ما قولهُ: [ع#ق” هغ 066رآ عة 2ت ] *؛ فقذ تَقَدَّمْ الكلامُ عليه 
وها خطاب لمُوسى وَمَارُون عَلَيْهِمَا السام ألا يعافا بطش فرَعَرْنَ بهمًا؛ لأن الله لا 


ر3 


و ر2 
معهما بنصره وتاييده. 


(1) سورة الجادلة آية: 7. 
(2) سورة التوبة آية: 40. 
(3) سورة التوبة آية: 40. 
(4) سورة طه آية: 46. 

(5) ليس في الأصل " عليه " ولكن السياق يقتضيه. إسماعيل الأنصاري. › . 
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وكذلك به بقية الآيّات يعبر اللَهُ فيهًا عَنْ معيته للْمتّقِينَ الّذِينَ يُرَاقبُونَ الله لا في أَمْره 


ونهِيه) وخر حدوده» وَللْمْحْسنينَ الذينَ يلَْرِمُونَ لْإِحْسَانَ في كل شيء وَالْإِحْسَان 
کون في كل شيء بِحَسبهء فَهْوَ في الْعبّادة ما أن : كه الله كال 017 ان لَمْ تكن 
را قله يراك كما جَاء في حَديث جبريل عليه السَلامُ. 
وَكَدَلكَ يخير عن ميته للصابرِينَ لذي يَحبِسُونَ الهم على ما كر ويتحَمَلُونَ 
الْمَشَاقَ وَالأذى في ل الله ا که کی طا اللدى وماك ت 
وَصَبْرًا عَلَى قضّائه. 
إثبات صفة اكلام لله الا والرد على المخالفين 


(وقولهُ: } KÙ‏ هنع #2 ) صو مه { لأ ( مونع هوج <#» ) 
«kk WB‏ { لا ( عرتمودت" أت وحن KEEB‏ + < } موعري عه زاج E‏ و 
عوفة {Ù o‏ كل yay‏ ( مهد" BNE} < ! <@ yak 34B‏ - 
Bp BB go } «© { (rena‏ موؤد ‘EAR } < { ofê‏ 


ودع بق xy fF‏ مووز دين عن ! < Jü B RANE } yy‏ 7 ص 64 معنن 


(1) سورة النساء آية: 87. 
(2) سورة النساء آية: 122. 
(3) سورة المائدة آية: 116. 
(4) سورة الأنعام آية: 115. 
(5) سورة النساء آية: 164. 
(6) سورة البقرة آية: 253. 
)0 سورة الأعراف آية: 143. 
) 


8( سورة مرم آية: 52. 
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وود عكر )ىه { < [ yO‏ فايؤكوفكمديو ‏ مهوومو وق 1 2« 


. ١! > مووي‎ KBB AE تقلا‎ fı } ya; 


0 تُضمتت هذه الاي ت إِتْبَاتَ ا الكلام لا ع‎ ES 
وقد تَتَارَعَ الاس حول هذه المسألة نرَاعًا کبیرا: فمن فمنهم مَنْ حعّل کلامه سبحاه‎ 
واءعه 8 2 ع اعم 3 رل 8 ب ° و‎ 

مخلوقا منفصلا منه» وَقال: إن معت (فحلم): الق للكلام» وهم أ لمعد لة» ومنهم من 


32 - 


حَعَله لاوما لدا 


- - 


کر رر 2 E‏ ج Ea‏ ع2 or‏ ۶ ر 3 100 
از وَأَبَدَاء لا تعلق بمَشيئته وقدرته» وتفى عنه الحَرْفْ وَالصوت» وقال: 
ص ت و f‏ روو وص ف e f‏ 2 د وه له مدا كوو وو .م رگ ور ى 
نه معنى واحد في الأزل» وهم الكلابية والأشعرية) و من رعم أنه وف واصوات 
7 د 2 2 2 ا 70 2 2 25 ت 24 

قديمّة لازمّة للذات» وقال: نها مقترئة في الأزّل» فهو سبحائۀ لا يد م بها شيا بعد شيء» 


ل 2 
.إل :86 و عب “قال 18 E‏ 


8 م ا 5 2 - 4 - - - و 
وهم بَعَْضْ العُلاة» ومنهم مَنْ جَعَلهُ حَادنًا قائمًا بذاته تَعَالىء ومتعلقا بمُشيئته وقدرته» 
2 8 ا yT‏ 2 2 قري نر ا اق 2 ر ۳ رمن به 
ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته» وأن الله لم يكن متكلمًا فى الأزّل» وهم الكراميّة 


57 23 


ويطول بتا الول لو اشتعلَْا بمتاقشة هذه الْأقَال وإفسادهاء عَلَى أن فادها ين لكل ذي 


و و مر ه فى ا ساس ١‏ اس وين E‏ ا و ودع 
وحلاصة مَذهَب أهل السنة والجماعة في هذه المَسألة أن الله تَعَالى لم يرل متكلمًا 


2 رك - عرض ر چ 8 ننه ت و ننه ي ° چ و 
اذا شاء» وأن الكلام صفة له قائمّة بذاته» يتكلم بها بمشيئته وقد رته» فهو لم يل ولا يال 
م ص e‏ يا بمحريا ته والكر دض IE‏ 
aS‏ - 5 ت 3 - - - واعءع - 4 5 و و 
متكلمًا اذا شای وما تكلم الله به فهو قائډ به لیس ماوقا منفصلا عنه؛ كما تقول 
9 و 1 فهو لم بها عو 
م ر 2 2 0 7 ت ر بر 2 و f‏ 2 5 ا ان 5 5-6 
المعتزلة» وَل لازما لذاته لزوم الحيّاة لهًا؛ كما تقول الأشاعرة؛ بل هو ابع لمشیئته 
و 
وقدرته. 


- ر ااا و تر 


والله سجاه ئادی موسی بصّوت» وَنَادَى آدم وو بصّوت» ويتادي كياد يوم 


الْقيَامَة بصوت. وَيَتَكَلُمُ بالوّخي بصوت» ولكنّ الْحُرُوف وَالْأُصْوَات التي تكلم الله بها 


)1( سورة الشعراء آية: 10, 
(2) سورة الأعراف آية: 22. 


(3) سورة القصص آية: 65. 
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صفة لَهُ عير مخلوقت وا نتنب أصوات المَخلوقين وَحْرُوفَهُمْ؛ كما أن عَلّمَ الله القائم 


الو ا ا ا کو اور هھ 8# ي ات و و کی E‏ 
ا الأونبّانة عن ام ا ا تثفتان أن يكون ا اق ا و 


6 © و ارق رو عير اي E‏ ين ع انف 782018 ق 
من الله لا بل هو سبحائه أصدق من كل أحَد فى كل ما يحبر به» وذلكَ لأن علمه 


ا ا ف ف 8 ون 3 ليق هل 3 و و مره ٍ ٍ e N‏ م كو 
بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبطء فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه» وعلم 


َولة: ( 8" ع و” ‏ .. إل؛ فهر حكاية لما سَيَكُونْ يوم القيامَة 


5 
عضر ه عو 


مر وال الله لرمُولة و لص كنا ا ند انين الوه و امح اا 


o 


o عر‎ 


و أذي اترم بان عدو واه إن من ئون ال 


وَهَذَا السوال لإظهار بَرَاءة عيسى عليه السام وتسجيل الكذب والبهتان على هَوُلَاء 


الضالين الأغبيّاء 


2 


وَعَدَلا فى أحكامه؛ لأن كلامّة تَعَالى 


إِ 


دم هم فى 7 5 ا وه 5 ع ع أو خب عير 1 ا ر 
رودق اجن ر ور و و کا 2 E‏ ا بو و 9 
المراد بالكلمة هنا الكلمّات؛ لأنّهًا أضيفت ! فة» فتفید معت الجَمعء؛ كما ذ 
و ای نوه معي في 


و 3 


ا رخفا الله وة الله 


ا قَلهُ: [ مهھ" ې4 2 ةرو ه»  )‏ وَمَا بَعْدَهَا من الايات التي ذل 
RTT E‏ كلم E O N N NG‏ 


على 
ملك في رد على الأضاعغرّة الذين خعلون الكذام مى تاا بالئفس» بلا ره ونا 


(1) سورة المائدة آية: 116. 
(2) سورة الأنعام آية: 115. 
(3) سورة النساء آية: 164. 
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صوت ! فيقال لَهُم: كيف سَمع مُوسَى هذا اكلام التفسي؟ فَإِنَ قالوا: الى الله في قأْبه 
علْمّا ضَرُورِيًا بالمعَاني التي يُرِيدُ أن يُكَلْمَهُ بها؛ لَمْ يكن هتاك خصوصية لمُوسَى في 
3 

إن اليا إن الله حَلَقَ كلامًا في الشّجَرَة أَوْ في اوک لله رم أن فكون 
الشّجَرَة هي التي قَالَتْ لمُوسى: عه يمن قرو 1( 

وَكَذَلكَ ترد عَلَيْهِمْ هذه الْآيَاتُ في حَعْلهمٌ الْكَلَامَ منتى وَاحدًا في الْأزلء لَا يدث 


- 


منْهُ في اته شي فَإنْ الله يقول: [ وي ئ04 8 553848 مويه نفد ] ؛ هي 
فيد حُدُوث الكلام عند مَجيء مُوسّى للميقات» ويقول: [ B24‏ ` #84 بة 


© چب 1 ٠‏ فَهَدَا يذل عَلَى حُدُوث النداء عنْدَ حَانب الطور الْأَيْمَنِ 


2 


و إ0 مو ذا مسموعا. 


س ع ن ر 


وكذلك فول ا في شأن ادم ty êi yY OBR‏ 1 4 الاب ان 2 


o 2 فو‎ 


الندَاء لَمْ يكن إلا بَعْدَ الْوقُوع في الخخطيئة» فهو حَادث قطعًا. 


0 وله تَعَالَى: ( قنع هنكم ] أتا.. إل؛ قإن هذا التدَاء وَالْقَوْلَ سيكون 


م هسم 


۹ھ 3 0 


7 ما من عبد 2 اله َم ايام eee‏ ا 


5 


1) سورة طه آية: 12. 
2) سورة الأعراف آية: 143. 


4) سورة الأعراف آية: 22. 


5) سورة القصص آية: 65. 


) 
) 
)3 سورة مرم آية: 52. 
) 
) 
(6) البحاري التوحيد (7074) » مسلم الزكاة (1016) » أحمد (256/4). 
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القرآن الْمَتْلَوَ الْمَسْمُوعَ الْمكتُوب بَيْنَ دفتي الْمُصْحَف هُوَ كَلَامُ الله عَلَى 
e 2 1‏ 


04 
ص 


} {r xax موردة ة يزيز‎ Kz të 8 ëiy ف‎ 226 oj > Bã hı عاظع‎ [ 

bqËyÛ6l Ne (Fë b% 6‏ هم # ! 05 زفق هدمع : êt‏ 5 مم مقا 
عقرب rû } «<® { «#ö‏ قكط #KEK< (PEGE‏ فوته ` RÊGE‏ قود 
1 خ #" GR } 1 (Gm 8٠6‏ قلت مضق AB w (û fE <2 `BY‏ 
هود ! ل E Û 43: è +É bA BE} Ay‏ فهك فذجمة ١‏ 
قاعف قوب وميه { كا ( HAK‏ ووو { كا, [زيئ 


BY dE} < ! 4 gpily UBER يق 9ه‎ RCI, 013: 9 لقة‎ BK. 
مع‎ «+». bqI#Ê ü 086 6G 44 B | زنك‎ 211984132 y FORK!" {Etê % BFêfko 
<A. f ازتهم‎ 82 tû i ترود 6 625808 د58‎ XE IE ` Bef® AF 8 AR 
Au وت‎ VES 8232١ wc ¢ petrole y5 Hp O&NHÉR êb 


, £ «kî BÜ Gf 5# e 


(1) سورة التوبة آية: 6. 
(2) سورة البقرة آية: 75. 
(3) سورة الفتح آية: 15. 
(4) سورة الكهف آية: 27. 
(5) سورة النمل آية: 76. 
(6) سورة الأنعام آية: 92. 
(7) سورة الحشر آية: 21. 
(8) سورة النحل الآيات 101 : 103. 
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6bYE } 4‏ طق 0695 ö‏ ا علد الات الك فيد أن اران 


م 
3 
ا 


3 عه سه رر ه 


ك اس فط 
عبَارَة او حکاية عَنْ كلام الله كما ؟ تقول الأشعرية. 

وَإِضَافقةُ إلى الله بان سا به وَلَيِسَتْ كإضافة ايت أو الثّاقة؛ 
فَإِنهًا إضافة مَعْنّى إلى الذات» ذل عَلَى بوت ال لتلْكَ الذات؛ بخلاف إضَافة ليت 
الناقة؛ فَإِنَّهًا إضافة ُعيّان» وَهَذَا يرد على المعتزلة في قولهم: إن عاو مُنمٌصل عن 


وَدَلْستْ هذه الایات أَْضًا عَلَى ان القرآنَ مرل من عند الله بمَعْتَى ان الله تَكلّمَ به 
بطرت ب نز يب عله الشف رل به اذاه إلى سول ابه 7[ كاسيةة هر ا 
وكام اقول في ذلك: أن القذات الْعَرَبِيَ کلام الل مزل عير مخلوق» داه 
UE NE‏ وإذا قا الاس 
لقرآن أَوْ كتيوه في الْمَصّاحف لم يُخْرِحْهُ ذلك عَنْ أن يَكُونَ كَلَامَ الله إن الكَلَامَ ِنَم 


2 


ر2 سس 2 


ضاف حَقيقة إِلَى مَنْ قال مُبتَداء نا إلى مَنْ بَلْعَهُ مُودياء وَاللَهُ كلم بحُروفه وَمَعَانيه بلفظ 
SS‏ 
ا الا ET EET‏ أشي قال اا سلا 
} # وثرة 87 pat‏ وي f‏ کان هَدَا الْكَلَامُ الْمَسْمُوعٌ مه كَلَام 


الله ا كلام َه تفسه» وكان هر قَرَأهُ بصت كفسه لَا بصّوت الله 


(1) سورة التوبة آية: 6. 
(2) سورة الفاتحة آية: 2. 
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N‏ كلام الله فكلك هُو كتابة؛ لأنهُ كنب في الوح لْمَحفوظ وله 
مكبو ب في الْمَصّاحف؛ قال ا (kk 0 #9 FE}‏ ->معا 5d‏ 502655 جه ! لل 
وكَاك: } © sag bixê‏ ضع HEB‏ و هه { < رَقالَ: 8 ) مقع BB‏ 
«<Ã‏ هق بج ds B‏ 6»علقة «Ed ١‏ عو «espî‏ ! , 

وَالقراك في الأُصْلٍ مَصْدَرٌ كَالْقرَاءة؛ كما في قؤله تعَالَى: ‏ 48508 %35 ة 
B‏ ¥ جه [ (4, 

وراد به ا عَلَمّا عَلَى هذا الْمترّل من عند الله الْمَكُتُوب بين دف 
SS‏ 

وكَوله: [680 قله a9 rë‏ هيع gpg E`‏ أتا يذل أن ابتتداء ُرُوله من عند 
لله لا وان مم اه عن الله تحال هُ بالكيفية التي يَعْلَمُهًا. 
وي ية اْمُوْمِينَ لله ل يوم م الْقيامة مَة والرد على النفاة 

(وَقولّة: } جيم 08 3هدسة هه عمة شوعيون ل ! ا ( « ثب وقح 


in} ijy < ! دكين‎ ADK DEORE } <” ! عورد هل‎ 


(1) سورة الواقعة آية 77 » 78. 
)2( سورة البروج آية 21 » 22. 
(3) سورة عبس الآيات 13 : 16. 
(4) سورة الإسراء آية: 78. 

(5) سورة النحل آية: 102. 

(6) سورة القيامة آية 22 » 23. 
(7) سورة المطففين آية: 23. 


(8) سورة يونس آية: 26. 
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ان qin Feb‏ هتاذ عق { أل ودا الاب في كتاب لله كتير ل 
طالب لدی من ن له طرِيق الْحَقَ). 

r / 1‏ يما 19382 <È ê‏ 1 ل إلل؛ هذه الآيات ثبت رؤية المؤمنين لله 
لا يوم القيّامّة في الْجَنّة. 


وكذ اها المقكرلة؟ بء على امي الها عن ال لان التي بحي أن بكرن : 


٤ 

اھ الات ونا کات ال ملا وه ترط ف ال اي قارو كلاف 
و 46 ية 

وَاحْتَحُوا من لتقل بقوله تعالَى: [ غق 8ب 7 م ] ) وقوه لمُوسى عَلَيْه 


ما الأشاعرة؛ فَهُمْ مَعَّ تفيهم الجهّة كالمعتزلة يشون الرؤيةء ولذلك حَارُوا في 


- 


تضم بلك ال عملم من :رر من بع الجهاتء وبل من تلا زي 
بامضيرة EN OE ADT TT‏ والمحلي فل كالما أورد رن 
وَهَذه الايات التي N‏ حُجَة على الْمُعْتَرلَة في تفيهم الرؤية؛ فإن الآية 
لوی عُدّي التَرُ فيهًا ب (إِلَى)» فيكون بمعتى الإبصار؛ يقال: ترت إل وأنصرئة 
بمَّى» ومتعلق لطر خو الب جل شأئة. 
أا ما يتكلفة المخرلة من حخلهم (ناظرة) بمعتى مقطرة و (إلى) بمعتى التشمة: 


3 


س ف يم د اص هد وة “وة 3 
والتقدير: واب ربها منتظرة؛ فهو تأويل مضحك. 


1( سورة ق آية: 35. 
2) سورة القيامة آية: 22. 
3 سورة الأنعام آية: 103. 


) 
) 
) 


4) سورة الأعراف آية: 143. 
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ما الآية الثانيّة؛ ففيذ أن أَهْل الْحَنّة وهم على أرائكهم يني أسركهُي حَمْعْ أريكّة 
يُنظرون إلى ربهم 


ÛR‏ مكودع 1 7 فل حَجْب هَوْلَاء على ا ا 
وَأَحَادِيث الرؤية مُعوَاترة في هَذا المَعْم عند أَهْلٍ العلم بالْحَدِيث 3 ینکرهَا ااا 
زلديق 


أا ما احج به الْمُْتِلَة من قوله تَعَالَى: ( فغق هع ي ] أ2اء فا حب 


ت 6 


لَهُمّ فيه؛ لأن تفي الْإِذرَاك نا يسرم تفي الرؤية فالا أن الانصار ا وَلَكنْ لا حيط 
ل كو القن على جه 


وكذلك اذالم على تفي ا 0 ال 00 عليه الكلاءة و 
هت” ١‏ ا يَصْلّحُ َليلاء بل الاية تذل عَلَى الرؤيّة من وجوه كثيرة؛ مها 
1 - وقوغ السّوّال من موسی» وهو رَسُول الله وَكَليمُهُ وهو أَعْلَمُ بنا يُستَحيل في 
هن لدو كزان للق اف لذ ig PS‏ 
2 - أن الله لا على الرؤية على امنتقرار الْجَبّل حال التُجَلَي وهو مُمَكنء والمعلق 
على المُمْكن مُمْكنٌ 


( 0 سر اى 147 15 
(2) سورة الأنعام آية: 103. 
(3) سورة الأعراف آية: 143. 
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3 - أن الله تجلى للجبّل بالفغلء وَهُوَ حَمَادٌ فلا ينع إذا أن جلى لهل محبته 
وَأُصْفيّائه 


وأا َولهُم: إن (لَنْ)ء لتأبيد التفيء ونا ئل على عَدَمٍ وفوع الرؤية صلا ُو 


کذب على الع فقڈ قال تَعَالَى حکاية عن الكفار: +  }‏ ` وضيعري { JÊ‏ 


( هف gE‏ عدر ¥ + ف ) 7 احير عَنْ عدم ميم للْمَرت ب (لن)ء 


و 
5 
5 2 


ثم حبر عَنْ تَمَنيهِمْ | له وَهُم في النَارِ, 
وإذا؛ فَمَحْتَى قرله: (لنْ ترا e E‏ الدنيا؛ لضعف قوى البشر فيها 


ا 2 ا 
2 


ماه 0 يوه ادامر 5 1 


و سْبْحَائُ ولو كات ارقي متنا ة لذاتها؛ لثال* 
رؤيتي» أو لسا ري وح ذلك رال ا 
مباحث عامة حول آيات الصفات 


ن النَاظرَ في آيات الصفات التي سَاقها الْموَلَفُ رَحَمَهُ الله يَسَْطيعٌ أن ن سبط منْهًا 


کم 


قواعد وَأَصُولًا ها مّة يجب تحب الرحوع يها في هَذا البَاب: 


کو ر 


صل لأول: افق السّلف على أنه يجب الان بجميع الُسْمَاء الكت ا 
عليه من الصفات» 0 عَنْهَا من اال 

مثال ذلك ره مكلا بحب الان أنه سبحائة على 1 شيء 7 وَالْعَان بکمّال 
قذرته وَالْعَان بأن 00 55 عَنْهَا جَمِيعٌ م الكائتات. . وَهَكَذَا بق بقية الأسْمَاء ا 
على هذا النّمَط. 

وَعَلَى هَذا؛ فما وَرَدَ في هذه الايات التي سَاقها الْمُصتّف من الْأَسْمَاء الْحُسَْى؛ انها 
داحلة في اليقان بالامئو» وما فيا من ذكْرٍ الصقات؛ مثل: عرّة الله وقذرته وعلمهء 


7 0 5000 را a‏ 8 2 ° 5 40 
وحكمته» وَإِرَادّته» ومُشيئته» فإِنّهًا داحلة فى الإعان بالصفات. 


(1) سورة البقرة آية: 95. 


(2) سورة الزحرف آية: 77. 
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وما فيهًا منْ ذکر الأفعَال الخطلتة والمُقيّدة#مثل 2 يل كا ويك ما رید ويُرَى» 
ويسم ويادي» وَيُتَاحيء 9 ر إن داخحلة في الان بالأفعَال, 

الأصل الثاني: دَلْتْ هذه ا القرآنية على أن صفات الاي قسْمَان: 

ا تي ٿا نفك عَنْهَا الذاتْ» بل هي لَازِمَة لَهَا ارا ودا وا تعلق بها 
مَشِيئتُةُ تَعَالَى 3 ولك كصقات: الْحَيّاةء ولعم والقذرة والقوة وَالْعرَّهء 
وَالْمُلكء وَالْعَظَمَّة وَالْكبْرِيَاء وَالْمَجْد وَالْجَلَال.. إلح. 


2 - صفات فعليّة 


ع 


5 و 

00 ع م 
م 

فعلية 


ملق بها مَشِيئهُ وة فَدْرَهُ كل وَقت وآن» وَتَحْدث بمشیته وقذرته 


عه سس 


احا تلك الات من امال وَإن کان هو لم بزل 2 بھاء بمَعتی أن نوعها 0 


وَأَفْرَادَهًا حَادنّة ا علا لما يريد وَلَم COE‏ 


معان ريد الأو وَأفعالَهُ ع شيعا فشياء تبَعَا لحكمته وَإِرَادَته. 


فعلی المُؤْمن الان بكل E‏ لتفسه من الْأفعَال الْمتَعلقَة بذاته؛ کالاستواء 


5 ل يان 2 E SE E NE‏ 
وَالْعَضَبء والكراهية وَالْمَحَيّة المتعلقة بحلقه؛ كلق وَالرّرْق» وَالْإِحْيَاء وَالْمَانة 
وَأنواع التَدبير المُخْتَلفة, 

لأمل :با تك لبا جل شال بيخ مہ حال و ب ل ريك أ 
ثيل في َء منها. 

وما وَرَدَ في الآيّات السابقة من بات الْمكَل ل َهُ وَحْدَهُء وكفي الد وَالْمثلٍ 


ل ام وى تدروو فس 
51 الراب : بات جَميء ا به اكناب الاي انناف الح E‏ 


مها؛ كاعم وَالْقُذْرَة وَالْإرَادة وَالْحيّاة وَالسّمْع وَالْبَصّر وَنْحَوهَاء وَالْفعليّة؛ كَالرَضَا 


وَالمَحبّة وَالءَ لَعَضّب والكراهة» وَكذلك اقرف ين إنبات الوه وَاليَدَيْن وَتحُوهماء وبين 
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لاست لى الع ولول فلا ما ققق الف خلى إت بل قاري وكا تغطيل. 
نوكنيل 

وَالْمُحَالف في هذا الأصْل فريقان: 

RTT A REC 

2 - المعرة: فلم حَمِيع الصفات» ويشبون الأسكاء و E‏ ترود 
yy‏ 

وَهَدَا الْقَوّل في غاية الْمَسّاد؛ إن إِنْبَاتَ مَوْصُوف بلا صفةء وَإنْبَاتَ ما للصفة للذات 


الْمُجَرَدَة E‏ في العَقل؛ i‏ هُو باطل في الشّرع, 


2 و 
3 ك لم هاي لله وات عم 


أأشترمة ومن هم لهم افون أل السة في نات سبع صفات ئها 
0100-9000 
وَالسّمْعٌ وَالبَصَرٌ وَالْكَلَامُ. 

وهم واف مر في كفي ما عدا هذه الس من الات الْحبريّة أي صح به 


0 


م 


السنة تؤيد القرآن في الصفات 
(فصّل) 
Ey‏ ديه لاه شافيك الصّحَاح التى تلقاها آهل الْمَعْرقَة بالقبول؛ 
وخب الكان بها كذئلك, 
:لم في مله سول الل عمف على َل فب قشم: (رَقَد َل في هذه 
الْجُمْلة ما وَصّف الله به ئفسَهُ في سُورَة الإنخلّاص.. إلخ)؛ يَعْنى: وَدَحَل فيهًا ما وص به 


مو ك5 1 يع عزن بزاع لحرن 1 5 ب 
الرسول ١‏ ربه فيما وردّت به السنة الصحيحة. 
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Ss 
. { Bt | 8# جة‎ "$er [ وَحَلَ؛ قال تعَالَى؟‎ 

وَالْمُرَادُ بالحكمة: السّة. 

وال } BRON‏ ددرو { 2, 


0-1 


وقال آمرًا لنساء كبَيّه: [ فة 2 ة¡ 8 يق هن i‏ كقمة 5ع عز نام تمن + ) 


0. 


1 e ضع‎ 


وه امور 


وكَالَ سْبْحَائَهُ: . } KGS AGERE‏ مصعههها A‏ عدوي ! . 

َكل رات الله و ع و آذ إلى رھد 

SS 
£ { NEES © ef ED ÊY EAR: } ال تَعالَى:.‎ 

وهل البد ع وَالهْوَاء يإراء السّنّة الصحيحة فريقان: 

1 - فریق لا بورع عَنْ رَدَهَا وَإِلكَارهَا إذا وَرَدَسْ بمًا يُحَالفُ مَذهَبَه؛ بدَعْوى أنه 
حدمت حال فيد إن لن ولواب في باب الاطفاد يقي وهو هم المت 


0 


والفلاسفة. 


ا 


(1) سورة النساء آية: 113. 

(2) سورة البقرة آية: 129. 

)3 سورة الأحزاب آية: 34. 

(4) سورة الحشر آية: 7. 

(5) أبو داود السنة (4604) » أحمد (131/4). 
(6) سورة النحل آية: 44. 
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2 - وفريق ينها وَيحتَقدُ بصحة التَقْلِء ولَكنّهُ يشتغل يتأ 
آيات الكتاب» حت يخرحها عن مَعَانيهًا الظَاهرَ إل ما 
والتخريف» وَهْوَلَاء هم ماخرو لأشعَرية» وأكثرهم تُوْسُعًا في هذا لباب الْعَرَِيُ 
ره (وَمَا صف الرسُول به. .) إل؛ يغني: : أنْهُ كما وَحَب الان بکل ما وَصّف الله 
به سه في کتابه من عير حريف ولا تَخطيل ولا تكبيف ولا تمثيل؛ كدَلِكَ يَحِبْ لمان 
بکل ما وَصَفَهُ به أعْلّمُ الْحَلق بره وَبمَا يحب لَهُ وهو رَسُولهُ الصادق الْمَصدُوقُ صَلَوَاتْ 
الوا عمو ال 

نول (كذلك)؛ أي: مائ مثل ذلك ايعان اليا من اريف وَالتَعْطيلِء ومن 
لتكييف َال بل بات لَه على الوه الق Eos‏ 

أساديت اه 


2 


7 ا 
ويلها؛ كما يشتغل بتاویل 
پریده من معان بالْإلحاد 


عر 


1١ أي‎ 


اط 


الا 1 ال ا الي 


أل م 
قَولهُ: (فمن ذلك مثل قوله ۲..( TS +k}‏ 
الأُولَى ' صحُيُهُ من جهّة الَقْلِ؛ِ وقذ ذَكَرَ الْموَلَْ رخمه الله أنه متف عليه 


2 


يول الذَهَبِي في كتابه (الْعُْوٌ للعلي لقره زر ا 


القطع). 


وعلى هَذا؛ فلا محال لإِنْكار أو جُحُود, 


(1) البخاري التوحيد (7056) » مسلم صلاة المسافرين وقصرها (758) » الترمذي الصلاة (446) » أبو داود 
الصلاة (1315) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1366) » أحمد (504/2) » مالك النداء للصلاة 
(496) » الدارمي الصلاة (1478). 
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التَانيَة: ما يُفيدُهُ هَدَا الْحَدِيت؛ وهو إِحبَارُهُ ٣‏ يرول الوب تَبَارَكَ وتعَالَى كل لَيلة.. 
إلخ. 
e‏ ا ا 

يقول شَيْح الإِسْلَام رَحمَه الله في تفسيره ة الإخلاص: (فالرب سا إذا وَصَفهُ 
رَسُولَهُ بأل شرل إِلَى سَمَاء الا كل ليله واه دلو عَسيّة عَرفة إلى الْحْجاج واه كلم 
موسّی بالوّادي الأَيْمَن 5 البقعَة المبَارَكة م من الشّحرة) وال ارق 9 السّمّاء وهي 
شحف ل لها رازھ قا رت او اق ل مل من لت أذ ود حلم ل من 
جس ما تُشَاهِدُهُ من تُرُول هذه الأغيّان الْمَتْهُودَة <> : حَنَّى يقال: ذلك يُسَعلزِمٌ تفريغ مَكَان 
وَشغْلَ آعر). 

فأَهْل السنّة وَالْجَمَاعَة يمون بالثرول صفة حَقيقيّة لله لا عَلَى الكيفية التي يشاي 
فيُِتُونَ التُزُول كما شون حَمِيعَ الصّفات ل كن فى لكاب والسنّةء وَيَقفُونَ عند 


3 


ذلك فلا یکیفون 17 01 17 مون و ا ENE‏ اكول اتا 


ل 
رک 2 3 


يَنْزِل» وَلَكنّهُ م عبرا كيف ينْزل» وقد عمتا أنه فعال لما بريد آله علی كل شي 


١ 0 


لهذا كر اص الم منين يَتَعَرَضُون في هذا الوّقت الجليل لألطاف ربھہ ووبةن 
و 7وو ت 2 م عر ر ور علط ر نوو 4 وبر و و “ر و2 
فيقومون لعبوديته؛ حاضعین حاشعين» داعين متضرعين» يرجون منه حصول مطالبهم التي 


ا ان 


وَعَدَهُمْ بها على لسّان رَسُوله ۳ 
فرحه سبحانه بتوبة عبده وضحكه 


وقول ۲ [للَهُ اشد فرَحًا بوبة عَبْده الْمُوْمنِ الثّائب من ا براحلته )1( 


(1) أحهد (316/2). 
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قَولَهُ: لله اشد فرحا ) ..) إخ؛ تتمّة هَذَا الْحَديث؛ كما في الْبُحَارِيُ وَغَيْره: 


ذه 


چ ا 


ATE A E‏ برض فلاة دوي ية مهلك وَمَعَهُ رَاحلَُهُ عَلَيْهَا 


o ع ا ا‎ 2S 


a‏ 5 وَل عنهاء وراس عند 2 فامتيقظ 8 دعت 20 في 


e 


ن ا رجي فا فا ملظ فإذا زا 5 رأسه» 5 الهم الع عبدي 


,2( من شدّة افرح‎ O 


أي ی ق 


وفي هذا الْحديث إِنْبَاتْ صفة افرح ! لله U‏ وَالكَلَامُ : فيه ۾ كالكلام في غیره من 


- 


الصفات: أنه صفة حَقيقة لله Sel‏ 


r‏ م 


رقذرته» ات 1 لت A‏ نه بالفرّح عنما يُحْدث بده اة وال 


ع ا ور وام هد r0 or‏ 3 


ليه وهو مسارم لرضَاهُ عَنْ عَبّده الّائب» وقبُوله تَوبَتهُ. 
وَإذا كان اقرح في المَخلوق عَلَى نوا ع ؛ lS‏ فرح خفة وسرور وَطرب» وقد 
کون فرح اشر وَبَطَرِ؛ قاللهُ لا مره عَنْ ذلك كله ففَرَحْهُ ل يُتْبهُ فرح أحد من حلقه» 


ا في ذاته» ولا في اباب ولا في غایاته» فَسَيْبَةُ كمال رحمته وإحسانه التي حب من 


عاو أن ر طا لهاة غا إِنْمَامُ نعمته على التائبين المنيبين. 


ضار 


E‏ بلازمه» وهو * الرضاة وکفسير لرا بإرادة الثراب؛ فكل ذلك تفر“ 
ره زوه اي 2ه ررو و 2 ع مهو ٣‏ 


وَتعْطيل لفرّحه وَرضَاةُ سُبْحَاَهُ ل همو 
هذه الْمَعَاني کون فيه كما هي في الْمَخْلوقء تَعَالَى اللُّ عَنْ ث تشبيههم وتعطيلهم. 


(3) سمل ار (2675): 
(2) البخاري الدعوات (5949) » الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2498). 
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37 ا كي 


(وقؤلة: ۲ ١‏ يَضْحَكُ | 


عن الل زرا مين 


إل قات عقن لتقت ات ماقم بسر 


11 ا إن نين ار ادكه وله الت که ن 


كما أفاده هذا الحديث وغيره على المَعْنّى الذي يليق به سبحاةه والذي لا يشبهة ضحك 


ته م م م وو 


الْمَحْلُوقينَ عنْدَمًا يَسْتَحفهُمْ الْفْرَحُ أو يَسَتَفرُهُمُ الطْرب؛ بل هُوَ مَعْنّى يَحْدثْ في ذاته 


3 o 


° و م ° م ت و ° و 

و ی ر هر هر و م - 5 31 م اس سا اله ع عر ق 
+ ا ەھ عم ٠ “la Ca»‏ 4 5 || شا هد 5 ۳ 
عند وجود مقتضيه» وإنما يحدث ب بمشيئته و حكمته؛ فإن الضحك إ ل في المخلوق 


وس ات ٤ه‏ ت واو و ° رم ه 3 و ° 
عند إذراكه لأمر عجيب يحرج عن تظائره» وَهّذه الحالة المّذكورة في هذا الحديث» 


اتی ي 8 


كلك فَإِنْ تمئليط الكافر على قَثْلٍ الْمُْلم مَذْعَاة في بًادئ الرّأي لسَحَط الله عَلَى هَذَا 


e 


الكافر» وحذلانه» ومعاقبته فى الديًا والآخرة» فإذا من الله على هذا الكافر بَعْدَ ذلك 
بالتويّة» وَعَدَاهُ للدخول فى الإسلام» وقائل فى سبيل الله حى يستشهد فيدحل الجِنّة؛ 


کا اا ا 


4 


- م - - م تس اه - و 
وَهَذا منّ كمال رحمته وإحسانه وَسَعَة فضله على عباده سبحَاته؛ فإن الم لمسلم يقاتل 


2 


. 2 ت و و ا و و ی ی ف عي و و ي e‏ 
في سَبيلٍ اللهء ويقثله الكافر» فيكرم الله المستلم بالشهادة» يمن على ذلك القاتل» 
فيهديه للإسلام والاستشهاد فى سبيله» فيدحلان الجنّة جميعا. 


- 


E PE OT TT‏ الشيء غ1 علد يمد ما 
الاشعلة :سلا و A E N A‏ 1 


عجب الله سبحانه 


ر 1 عي ذه 77 0 54 a 2-8 3 o or o‏ 5 54 ا 
(وقوله: إعجب ربا من قنوط عباده قرب يّره» يَنْظرٌ إليكم آزلينَ قنطينَ» فيظل 


2 2 


يَْحَكُ يلم ُن فَرَحَكُمْ قريب ) » حَديٿ حَسَنٌ). 


(1) البحاري الجهاد والسير (2671) » مسلم الإمارة (1890) » النسائي الجهاد (3166) » ابن ماجه المقدمة 
(191) » أحمد (318/2) » مالك الجهاد (1000). 
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8 ا م 0 ر 3 25 ا 0 لك 210 
قوله: (عَجب ربتا..) إلخ؛ هَذا الحديث يثبت لله لا صفة العَجَبء وفي معتاه قوله 


عه الل والسلام: ا من شاب ل 2 
وقراً ابن م مَسعود أ (بل ء جب عحبت وَيُسْحَرُون)؛ بضم التاء على 


روو 


شانه, 


راه ر ر روو رق عا عير سس 2 م ه 2 e f‏ َه مه 2 2 2 و 

كي °| ار 5 5 اع« 
ليس عجبه سبحائه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور؛ كما هو 
TE‏ مز كع و يا ي رة وم رهض عد وو * ق قو دة ت ھا 00 5 
الحال فى عجب المخلوقين؛ بل هو معنى يحدث له سبحائه على مقتضى مشيئته 


وحكمته وعد وُحُود مققضيه» وهو الشّيء الذي يسح أن يُتَعَحَّبْ منْهُ. 
وَهَذَا الْعَحَبْ الذي وَصّف به الرّسُول ره هنا من آثَّارِ رَحْمَته وَهُوَ من كَمَاله تَعَالَى 
فإذا تأر الث عن العباد مَعَ ففَرهمٌ وشدة حاحتهم واستولى عَليهم اليس والقئوط 
وصَارَ نُظَرُهُمٌ قاصرًا عَلَى اساب الظَاهرّة وسوا ألا يكين وَرَاعهَا فرج من القريب 
ودا مَل عجيب حَفَ إِذْ كيف يَقنطونَ وَرَحْمَيُُ وسقت كل شيء» وَالَسْبَاب 
لحصولها قد توَفْرتْ؟ ! فن حَاحَة العباد وَضَرُورَتَهُمْ من اساب رَحْمَتهء وَكَذَا الدعَاء 
بحُْصُول الْعَيْثْ وَالرّجَاء في الله من ابابا وَقَدْ جرت عَاَنْهُ مبْحَاَهُ في عتلقه أن اْمَرَجَ 


ي ج 


3 


مع الكرّب» وأن اير مَعْ الْعْسْرء ون السّدة نَا نذوم فإذا انْضَمٌ إلى ذلك 
رطم في فطل ال كضرع انه واه تح اله عابم من زان خم ما ا يط 
عَلَى البَال. 

والقئوط مصدر (قتط)ء وهو اليس من رَحْمّة الله؛ قال تَعَالَى: [ به * %8 ` 
Û FERE bS‏ 5ك { 0 


م 3 


وله: (وقرّب حَيره)؛ أي: قضله وَرَحْمَته. 


(1) ابن ماحه المقدمة (181) » أحمد (12/4). 
(2) سورة الحجر آية: 56. 
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وقد روي: لعي ١‏ "' وَالْغير: اسم 7 قولك: الم الشىء فير 


ا ا فر بالله يلق اير ؛ أي: تير الْحَالء وَانْتقَالَها 


من الصّلاح إلى اساد 
3 0 0 حَالّان منَ الصّمير الْمَجْرُور في (إلَيْكُمٌ). 
J)‏ آزلی): ب مع آزل» اسم فاعلٍ من الأَزْل؛ بمعنی الشدة والضيق» يقال أزل الول 
يارلا > من باب ٠‏ فرح؛ أي: صار في ضيق وجحذب. 


بات الرَجْلٍ وَالْقَدَم لله U‏ 


حر عض ضر 


Of "2 


قَوْلَهُ: (نَا رال جهنم ) إلخ؛ في هَذَا الْحَديث لات الرّجْلٍ والقدم لله لا وَهَذه 
الصفة ري مَجْرَى بقية الصفات» فَتَنبْتْ لله عَلَى الوه الائق ق بعظمته سْبْحَالَهُ. 


يوه امقر 


E TT 


ر 


تعَالَى: } 81 لإا ره جيه هم ÊK BH‏ € $« ! (0. 


وَلَمًا کان مُقمَضَّى رَحْمّتهِ وَعَدْله ألا يُعَذَب أَحَدَا بكي دنب وَكَانَت النّارٌ في غَايَة 
لو ا وضع فیا قَدَمَهُ فحيتعذ قى طَرَقَاهَاء ولا قى فيهًا 


(1) ليس فيما تتبعته من المراجع سوى هذا اللفظ " غيره " بالغين. إسماعيل الأنصاري. » . 

(2) البخاري تفسير القرآن (4567) » مسلم الحنة وصفة نعيمها وأهلها (2848) » الترمذي تفسير القرآن 
(3272) » أحمد (234/3). 

(3) سورة هود آية: 119. 
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َو له ر f o‏ 0 واه 0 


ما ال ؛ لَه يَبْقَى فيهًا فضل عَنْ أَمْلهًا مع كثرَة ما أَعْطَاهُمْ ووس لهب 5 
اله ّا حلا آحَرِينَ؛ كما ثبت بذلك الْحَديث. 


إثبات اقول وَالنَدَاء والمكليم لله الا 


ا ا 


اھ ر ر ەه 


وَقولَهُ: قول ود 8 آدم انول بيك وسعديك» يادي بصوت: إن الل 


(1) 


اك أن لمر ٍ ل هد ا وت 


4 وص وق وق 842 اد هدق مويو فاه و 
N‏ لو ا a‏ (2, 


قوله : (تقول تعَالَى : یا آدَم..) إل؛ في هين الْحَدِيئيْن إِنْبَاتْ اقول ٠‏ وَالقَدَاء والکلیم 


لله لا وقد سبق أن بيا مَذهب أل السنّة وَالْجَمَاعَة في ذلك وَأَنَهُمْ يُؤْمنُونَ بأن هَذه 


رور 


صفات أفعَال ل سبحائة ابعَة لمشيئته وحکمته» فهو قال 10 وتّادی» وينادي» 
وکل 7 وان E E‏ بخُروف وأصوات يَسْمَعْهَا من ي 


9 0 وَفي هذا رد على الأشاعرة في قؤلهم: إن كلامه قلي واه با‎ i, 


و 2-6 الْحَدِيث الثاني عَلَى اه سبحائه I.‏ جميع عباده بلا واسطة» وَهَذَا كليم 


غير ع مغر 


ا ند 


عام لاله کک م محاسبة» فهو يمل الْمُؤْمنَ وا لَكَافرَ وار الفاح ودا يُنافيه قله تعَالَى : 
rgogile E üo }‏ | 3 ؛ لأن الْمنفي هتا هُوَ اكليم بِمَا يسر امكل وَهُوَ تَكاء 
اص يقابل كليم سبْحَائَهُ لهل الحنّة كليم مَحَبَّة وَرِضْوَان وَإِحْسّان. 


eo ف‎ 


أحاديث في علو تَعَالَى وفوفيته 
(وَقولُهُ في رقية الْمَريض: | ربا الله الذي في السّمَاى تَقَدّسَ اممك أَمْرُكَ في 
اناد والأرض» كما رخات فى السا الشثل رَحْمَتَكَ في لأرْض» اغفر" 0 
(1) البحاري تفسير القرآن (4464) » مسلم الإبمان (222) » أحمد (33/3). 


(2) البخاري التوحيد (7005) » مسلم الزكاة (1016) » أحمد (256/4). 
(3) سورة البقرة آية: 174. 
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a 5 2‏ نک ا یر إن 97 2 5 35 5 7 ع3 بير 7 2 2 
أت رب الطيبين» أثرل رَحَمّة من رحمتك» وشفاء من شفائك على هَذا 


E SUNT Tee‏ كار رسن 
5 8 | 2 )2( ل 0 3 7 2 2 
و لسماء 34 يت صحيح. وفوله. 
والعَرْش فوق المّاءء والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه | حديث حَسَنْ) 
رواه أبو داود وغيره» ١‏ وقوله للجارية: ين الله؟» قالت: في السماءء قال: من أنا؟ 


رر تر هر فىه 


قلت أنْت رَسُول اللّه. قال: أَعْتَقَهَا فَإِنَهَا مُومئة ! (8. رَوَاهُ مُسْلمً). 
قَول: [ ربنا الله الذي في السَمَاء 40( إخ؛ الْحَديث الأول وَالثاني صريح في 
عل تل وفك ر رل تتای: (مشافاه e‏ ہو ديه )0 

بقل يق أن ااا إن هله الوص لر الا مها أن الا ف بكاو 20 
E a‏ (في) إا أن تكو ِمَعْنّى (عَلَى)؛ كما قله 5 من اَهَل العلم ولعت 
(في) تكون بمَعتی (عَلَى) في مَوَاضع كثيرة؛ مثل قوله تعَالَى: [ 10 388 ) ۸۲86 
دعم ا كل و أن يكوة A‏ م السسّمّاء جهّة العْلوٌء وَعَلَى الْوَحْهَيْن فهي اش في 
عار ای على لق 

وفي حديث الرقية المد كور توسل إلى الله لا بالثناء عليه بربُوبيّته وإلاهيته وتقديس 
اسه وعلوه على ختلقه وموم أمره الشرعي وأثره القدري ثم وسل إليه يميه التي 


و 


شت ف مارات ينيك أن جل اقل اض اا وس الله لوال 


(1) أبو داود الطب (3892). 
(2) البخاري المغازي (4094) » مسلم الزكاة (1064). 
(3) مسلم المساحد ومواضع الصلاة (537) » النسائي السهو (1218) » أبو داود الصلاة (930). 
(4) أبو داود الطب (3892). 
(5) سورة الملك آية: 16. 
(6) سورة طه آية: 71. 
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مَغْفرَة الْحُوب سا الْعَظيمٌ نه الحَطَايًا التي هي دوه > ثم وسل لله بربوبيته 
الخخاصّة للطيّبينَ من عبّاده وَهُمْ م الي ء وَتبَاعُهُم التي کان من آثَّارمًا 


الدّين وَالدثيا الظاهرَة وَالْبَاطئة. 


- 


هذه الْوَسّائل المتتوعة إلى الله یکاد یرد الل E‏ بهاء وَلهَّذا دَعَا الله بَعْدَ 
بالشفاء الذي هو شقاء الله الذي نَا يَدَعُ مَرَضَا | إِنَا أ ارال ولا عل و فيه لير اللّه. 


فهل يفقه هَذَا عبد القبور م من المتَوّسلين بالذوات والأشخاص وَالْحَقَّ وَالْجَاه وَالْحُرْمَة 


ها 


راما الْحَدِيث ٠‏ الثانن ؛ ققد نَضَمّنَ شَهادَة الرَسُول ۲ بالإكان للجارية التي عرفت 
عله م عَلَى حلقه» فَدَلَ ذلك عَلَى أن وَضْف العو من أُعْطّم أُوْصّاف الْبَارِي حَل 


رعو 


شال سیق که بالسّوّال عَنْهُ دون بَقيّة ة الأُوْصّافء 1 ضا على أن الان عله 


ل سر سر e e‏ 
وَالْعَجَبْ من مَوْلَاء الْحَمْقَى من المُعطلة الثقاة رَعْمُهُمْ أَنَّهُمْ أَعلَم بالله من رَسُوله 
فينفون عَنْهُ اين بَْدَمَا وقع هَذَا اللفظ بِعَيْنه من الرّسُول مَرَةَ سّائنًا غَيْرَه كما في هَذَا 
الْحَديث» [وَمَرَهَ مُحِيبا لمن سال بقوله: اين کان رين ! 2 


ما قولة: وَالْعَرْضُ قوق الما )..) إلم؛ قفيه الْحَمْمُ بين اكان بعلوه تَعَالَى عَلَى 


عرشه» ويإحَاطًة ‏ علمه بالْمَوْحُودَات كلهًا. 


ر جار اخ 


ی اچ اي ع 


فسبحان مَنْ هو علي في ذُنُوَه قريب في عَلوٌه. 


(1) الحديث الثاني حسب ترتيب المتن هو قوله: " والعرش فوق الماء " إلخ » وأما حديث الجارية فهو الثالث » فليتنبه 
لذلك, 

(2) الترمذي تفسير القرآن (3109) » ابن ماجه المقدمة (182) » أحمد (11/4). 

(3) كذا في الأصل » والصواب " وبين الإيمان بإحاطة " » إسماعيل الأنصاري. 
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أفضّل الان هو مَقَامُ الْإحْسّان 1 َالْمُرَاقََة 
وق اتل د آل تئلم أن الله تعلخ كنا كله کک حديت حن 


جي . چ 2 
ع 


وَقَولهُ: [ إِذَا ام أحَذكہ إلى الصَلَاة؛ ا يصق قبل وَجْههء ولا عَنْ يمينه؛ إن الله قبل 


وجهه» وکن عن يسَارِه أو قشت كيه ! ١ل‏ تفن عليه وتر ۴ الله ,2 
السّمَاوَات المع والْأْض ورب عرض العَظيم رتا ورب كل شيب فال لحب 
والُوى» مرل الَوْرَاة والإلجيل وَالَْرَآن م کر انی وس شر کل ت 
آذ بتاصيتهاء الت اول ا ي ا لاحر لیف ب شی وات 


3 ي 


الظَاهرُ َيس فوفك شي وأئت البَاطن لسن ورات شيم اقض عَنْي الدَيْنَ وأغنني من 


ت 
ع 


اقفر ! ۳ روایة ملل وقول © لما رَكَعَ الصحابة أصْوَائهُمْ بالدكر: [ أيه الاس 

نكم ا تَدْعُونَ أَصّمَّ وا غاب ا ٠‏ إذ 
نه اقرب ب إِلَى أَحَدكُمْ من عق رَاحلته اع مف عَليْه) . 

وْلَهُ: (أفضّل الِْمَانَ أن 2 ) إل ف فيه دَلَالَةَ عَلَى ا فضّل الان هو متام 

الْإِحْسّان والْمُرَاقبة يله يَحبد الان 35 کاله يراه وَيُسَاهِدُهُ وَيَعْلَّم أن الله مَعَهُ 

Ele‏ | وا يَفعَلَ ولا يَعخُوضُ في أَمْر إلا وَاللّهُ ريب مطل عَلَيْهِ قال 


تعَالى: } 80 5082 ) ©" م BABÊ‏ 8480 فا دنا جابقو ميغلا يتان «؟ 


| 


ا 


ن 


6 عقووعزة 32 #وطتهمد ! أكا, 


(1) مسلم الزهد والرقائق (3014). 

(2) مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2713) » أبو داود الأدب (5051) » أحمد (404/2). 

(3) البحاري القدر (6236) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2704) » الترمذي الدعوات (3374) 
» أبو داود الصلاة (1526) » أحمد (419/4). 

(4) ليس ف الأصل لفظ " فيه " ولكن يقتضيه السياق. إسماعيل الأنصاري. 


(5) سورة يونس آية: 61. 
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وا شك أن هذه الْمَعيّة ذا استَحْضَرَهَا عبد في كل أخواله؛ فاه ييي من الله 
اوها dG‏ له على احْتئّاب ما حرم 
الل وَالمُسَارَعَة إلى فغل ما أمرَ به من الطاعات عَلَى وجه الكَمَال ظَاهرًا وَبَاطتاء ولَا 
سيّما إذا دَحَل في الصلاة التي هي أَعْظَمْ صلّة بيْنَ العبْد ورب فيخشع قب 
وَيُسْتَحْضْرٌ عَظَمَةَ الله و تقل حر کا وا سي الدب مَعَ ربّه باصق ا 


11 (إذا ام أًحذكہ إلى الصّلاة. .) إل دل على 


ا 


١ 


ن الله عر وَجَلَ کون قبل وه 

قال شيخ الإسلام في (العقيدة الْحَمَويّة)؛ (إن الْحَد حن عَلَى ظاهره» وهو سُبْحَالَهُ 
وق العش وَهْوَ قبل وه الْمُصَلَيء بل هَذَا الصف يث E‏ فن الْإِنْسَانَ َو 
أنه يتاحي a‏ يتاحي الاش O OEE‏ وا ا 
وکات أيِضًا قبل وَحْهه) . 

قَوْلَهُ: (اللهمَ رب السّمَاوات..) إلخ؛ لضن الْحَدِيث إِنْبَاتَ أَسْمّائه ا الأول 
وَالآخر, وَالظَاهِرِ والباطن» وهي من الأُمْمَاءِ الحُستّى» وق فَسَّرَهَا ابي ٣‏ بمًا لَا يدع 
مَجَانَا لقائل» فَهُوَ هو أعْلَمُ لحل حَميعًا بأَسْمَاء ريه وَبالْمَعَاني الي تذل عَلَيْهَاه فا يصح أن 
بلقت إلى قول غيره ایا كان. 

وفي الْحَديث أيضا عمتا ْنَا صَلَوَاتْ الله وَسَلَامُهُ عليه وآله كيف أشي على ربا 
لا قبل السؤال» فهو يشي عليه بربوبيته العامة التي التَظَمَت كل شي ثم پروی 
الخخاصّة الممثلة في إثراله هذه اكب العانة تحمل الهُدَى وَالْنُورَ إلى عبّاده ا 
بود ود بام د نل ل يرا ع ليت ا اد 


6 


الحديث أن يقضي عَنْهُ ديه وأن يُعْنِيَهُ من فقر. 
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5 ان الاس اربعُوا على ألْفْسكُم (لأ.. إل أَفَادَ هَذَا الْحَديث قرب مجاه 
من عبّادهء EE‏ بحَاجَة إلى ا لي أصْوَائَهُم؛ فإ يَعْلمُ الس وَالنَجْوَىء وَهَذَا 
اقرب المد كور في الْحَّديث قرب إحَاطة وع وَسَمَع» ورؤية» فلا يتافي لوه عَلَى 


ا ل لا في الجن لجنّة وم تمتعهم بالنَظر إلى وَجْهه الكريم 
(قولهُ: سرون ربكم كما رون القَمَرَ ليله البذر لا تُضَامُونَ في رؤيّته فإن 


اسَتطعكم الا عْلبُوا عَلَى صلاة قبل طلوع الس وَصِلَاة قبل غرُويهًا؛ لز اليه 
عَلَيّه) . 

هذا الْحَدِيث الصّحيح المتواتر يَشْهَدُ لما دلت عليه الات السابقة من رؤية الْمُؤمنينَ 
لله لا في الْجَنّةه وكمتعهم بالتظر إلى وخْهه الكريم. 

وهَذه اا 9 الآيّات وَالأَحَادِيث دل على أَمْرَيْن: 

ا علوه تَعَالَى عَلَى حلقه؛ انها صريحة في انهم يروه من فوقهم. 

نيهمًا: أن أَعْظَمَ أنوَاع النّعيمٍ هُوَ النَظَرُ إلى وجه الله الكرم. 

7 كما رون لمر لَه ابر ) "؛ لمرد تنثبية الريّة بالرؤية لا تبي 
الْمَرئيَ بالمَرئي؛ يعني : أن يهم لربهم کون من ا وَالؤْضوح كَرُويَة القمر في 


3 
I و‎ 


أ كمل حَالّاته وهي کو ا كيه حاب وَلهَذَا قال بَعْدَ ذلك: نا تَضَامُون 


(1) البخاري الجهاد والسير (2830) » مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2704) » أحمد (402/4). 

(2) البحاري مواقيت الصلاة (529) » مسلم المساجد ومواضع الصلاة (633) » الترمذي صفة النة (2551) » 
أبو داود السنة (4729) » ابن ماجه المقدمة (177) » أحمد (360/4). 

(3) مسلم الإبمان (182) » الترمذي صفة الحنة (2554) » أبو داود السنة (4730) » ابن ماجه المقدمة (178) 
؛ أحمد (389/2). 
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َل و م و 3 


في رؤيته ۽ زوق ديد د اليم م من النَضَامٌ؛ بِمَعْنَى: التّرَاحُمٍ والتَنَاصّق) وقد كو 
فيهًا الم والفتح» عَلَى أن الأصل تَنَضَامُونَ فحذفت إحدى الاين فيا وَرُوِي 
يتفيف الْميم م من الضيّم؛ بمَعتّى : : الظُلم؛ يعني : الك ادر 
في حَنه ۲ في هَذَا الْحَديث على صَلَاة الْعَصر وَصَلَاة الْمَجْرٍ - خَاصّة - إِشَارَةٌإِلَى 
ن مَنْ حَاقَظَ عَلَيْهِمَا في جَمَاعَة كال هذا العم الكاملء الذي يَضْمَحل يإزّائه کل عي 
وك يذل على تاكبد قاف اماف OC‏ قدي 0ن | االو 


ا 


يقد قد أل اده َة م الجماعَة عَة الإبمان بمَا وَرَدَتْ به ال الصّحيحَة من صفات 
كما هي 


0 . إلى أمثال هَذه الأحاديث التي يُخْبرٌُ فيهًا رَسُولَ الله ٣‏ عن ريه ما يبر به؛ فان 
الفرقة قة النّاجيّة أل الس وَالْجَمّاعَة يمون بذلك؛ كما يُوْمُونَ بمًا احبر اللّهُ به في كتّابه؛ 
من غَيْرٍ تَحْريف ولا تَغطيل» ومن عير كيف ولا تمْيل» بل هُمْ الوَسَط ف 
كما أن لاه هي الوط في الْأمَمِ). 

0 إلى أمثال هذه الأُحَاديث..) إل. 

َمّا كان ما ذَكرَهُ اْمُوَلْفْ من الْأَحَاديث لَيْسَ هُوَ كَل ما وَرَدَ في باب الصّفَات من 


€ 
رده رك 


الَْحْبَارِ؛ تبه على أن تال هَذه الأَحَادِيث التي ذَكَرَهَا مما يبر فيه الرّسُول ٣‏ عن ربه 


في فرّق | الأب 


و 


EN: 
e 
o 


يا سايم درن N‏ لمان بمَا يَعَصَمَنهُ من أَسْمَاء الله وصفاته. 


ار 


(1) البحاري مواقيت الصلاة (529) » مسلم المساجد ومواضع الصلاة (633) » الترمذي صفة الحنة (2551) » 
أبو داود السنة (4729) » ابن ماجه المقدمة (177) » أحمد (360/4). 

(2) البخاري مواقيت الصلاة (530) » مسلم المساحد ومواضع الصلاة (632) » النسائي الصلاة (485) » أحمد 
(486/2) » مالك النداء للصلاة (413). 
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رور موه 


تم عاد فأك مُْتَقَدَ أل السنّة وَالْجَماعَة: وهو ألهم ومون بمَا وَرَدَت به السنّة 
الیکا ب مات اھا يها ر الا چ فى کاب من غر ريي را تتطيل» 
م ابر عَنْ اهل السنّة وَالْجَمّاعَة باهم وَسَط بَيْنَ فرق الضلال والرَيغ من هذه الْأمّة؛ 


كما أن ذه اانه و يِن الأمَمٍ المسّابة بقة؛ قال تَعالَى: [ È8, 7 ga‏ دؤيو 


. | غقها هوة هد‎ AGED هر‎ $e 3: عافن‎ R6 Fe 
وَمَعْنَى (وَسَطَا): عدولا خيّارا؛ِ كَمَا وَرَدَ الْحَدِيث بذلك.‎ 
فَهّذه الأمّةَ وَسَط بين الأمَم التي تجح إلى العو الضار وَالأمَم التي كميل إلى التفريط‎ 
قن منَ امم مَنْ غَلَا في الْمَخْلُوقِنَ وَحَعَلَ لَهُمْ منْ صقات الْحَالق وحُقوقه مَا‎ 
حك + كالتضارئ الّذِينَ لوا : في المَسيح وَالرهَبَان.‎ 
وَمنْهُمْ مَنْ حا الْأنبياءِ وأنبَاعَهُي حى قَعلَهُيْ ورد دَعْوكهُم؛ كاليهُود الذين فوا‎ 
زَكريًا وَيَحْبَى» وحَاولوا قثْل قل المَسيح» ورموه بالبهتان.‎ 
ونا ما هذه اا بکل رَسُول ارس الل كك رسَالتَهُم وس نا‎ 
مَقَامَاتهمُ الرّفيعة التي فَصمَلَهُمُ الله بهًا.‎ 
ومن امم أَيْضًا من اسْتَحَلْت کل حبيث وَطَيّب.‎ 
ونه مَنْ حرم الطيبات غلا وَمجَاوَرَة.‎ 
ما هذه الما الله ليا الطيبات» وا الْححَبَائ,‎ 0 
ى عير ذلك من الأمُور التي مَنّ الله عَلَى هَذه لم الْكاملة بالتُوَسّط فيهًا.‎ 


فَكَذَلِكَ أَهْل السنّة وَالْجَمَاعَة وق ين فرّق ْم المبدعة 5 الحرفت عَنِ 


الصراط المستقيم. 


(1) سورة البقرة آية: 143. 
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أهل السنة وسط بين الطوائف في باب صفات الله 
(فَهُمْ وَسَطُ في باب صقات الله سْبْحَائَهُ وَعَالَى بَيْنَ أل التعْطيل الْحَهْميّ وَأَهْل 
قوله: (قهُم وَسَط في باب صقات الله..) لخ؛ مَنبي؛ 


ور ع عه 


في باب الصقات بين مَنْ يَنْفيهًا ويعطل الذات اليه عَنْهَاه وَيُحَرُفُ مَا وَرَدَ فيهًا منَ 


وو و 


الآيّات للع ار الصّحيحَة e‏ کک Uj‏ 


: أن ا 


ن هل السنّة والجماعة وسّط 


2 وو ر‎ o 


سواه على الا سيلا إلى 5 لك مث لزاع النفي َيل ا اوی 
فيها سوء ظَنْهِمْ برهم وَتَوَهُمُهُمْ أن قيَامَ هذه الصفات به لا يعمل إلا عَلّى الحو الْمَوْحُود 
ا 


ونما س أذ لتَطيل 0 حَهمِيّة نسبة إِلَى 1 لْحَهُمٍ بن ا مذي راس تة 


ار الم 


o‏ ا ا ا 
E‏ التفاة؛ من فلاسفة ومعتزلة» وأشعرية وقرامطة باطنية. 


اهل السنّة والحمَاعَة 1 ا ¿ مولا الْحَهْميّة الَْاة وبين أَهْلٍ لتَمَثيلٍ المشبهة 
الْذِينَ شٍ ر شَيَهُوا الله بخلقه» و بعباده, 


فی ر ضعت 


رور ر 


وقد رَدَ الله عَلَى الطائفتين بقوله: إ 9 ع ##هعد × 5ه) ‏ ) فَهَذَا يرد عَلَى 
ا تولك / مقمقه مخ اتوم »١< fe‏ 1 )2 على 2 ا 
(1) سورة الشورى آية: 11. 
(2) سورة الشورى آية: 11. 
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رور ا و رو دم 


ار شون الصقات لله تعَالَى ناكا بلا ثيل وَيُترهُوئهُ عَنْ 
ا بهة الْمَخلوقات يها با تنطيل. فَجَمَعُوا أَحْسَنَ ما عند الفريقين؛ أعني لزي 
وات وتركوانكا ا هی اللنطيل ا کي 

أهل السنة وسط بين الطوائف في باب أَفْعَال الله 

(وَهُہْ سط في باب أَفعَال الله بين الجبرية وَالْقَدَريّة). 

قولة: (وَهُمْ وَسَط..) إل؛ قال الشَيْح العامة مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الزيز بن مان في ليه 
على هذه العبّارَة ما نَصّهُ: (اعْلَمْ أن الاس افوا في أفعال العباد؛ هل هي مَقَدُورَة للب 
ا ال ل إن ذلك الفغل مَقَدُورٌ للرَب لَا للعَبّد و 
قال الأُشعَري 
المُعَلَة وَهُمُ القدرية؛ e‏ القدر: إن اليا يدر علي عبن مَقدُور اعد 
ا هَل يُقدرٌ عَلَى مثل مَقدُوره؟ فاه البصريون؛ كأبي علي وأبي ي هاشم وتَفَاة 


2 گور وو 


الكعبي وَأَنْبَاعْهُ البَعْدَاديون. 

0 آهل الك فال العباد بها صّارُوا مُطيعينَ وَعْضَادَ وهي مََْلُوقَة لله تعَالَى) 

وَالْحَقُ سبْحَائهُ مُنقَرِدٌ بحلق بحا بلق الْمَخْلُوقات 3 عالق لها سوّاة. 

لحني غلا في إثبات ادر فقوا فل الْعَبْد ااا 

والمعتزة 7 القدر ج عاد حَالقين الل وَلهَذا كانوا موس كيذه ده الأمّة. 

و الله الْمُؤْمنينَ ُهَل اله لما اععتلفوا فيه من الْحَقّ يإذنه [ فو" هة 8` 
PK‏ سج 5 هنع( جه  )‏ فقالوا: الْعبَادُ فاعلون» وَاللّهُ حَالقَهُمٌ وحالق أَفْعَالهِمْ 
كما قال تَعَالَّى: [ و" 9# دوه قا طمن ! 2 وما تعَلنَا هذه الْعبَارَةَ بنصّها؛ 
الها اسيم ا في الْقَدَر وَأَفْعَال العبّاد. 


و وا ف و ام ق 2 لوطي ا ديت وهيو و 
عه إن المُوَثْرَ في الْمَقدُور قدرة الرب دون قدرة العبد» وقال جمهور 


(1) سورة البقرة آية: 213. 
(2) سورة الصافات آية: 96. 
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أهل السنة وسط بين الطوائف في باب وعيد الله 
(رقي باب وعيد الله بين المزحعة والوعيدية من الْقدَريُة وخيرهم), 
وله (وفي باب وعيد اللّه..) إخ؛ يَعْني: أن أَهْلَ السنّة وَالْجَمَاعَة وَسَذُ في باب 


الوعيد بين الْمُمرَطينَ من المُرجئة لذينَ قَالُوا: ا يضر مَعَ الان د ا تفع مَعَ 
طَاعة» وَرَعَمُوا أن الان مُجَرَدُ التصنديق بالقلب» وإن لَمْ ينطق به» وَسُمُوا بذلك 


عه و و٤‏ 


ا ؛ إلى الْإرْجَاء؛ أي: الَأحير؛ لاهم عرو الأَعْمَالَ عن الِْعَان. 
وَلَا شك أن الإرْحاء بهذا المَعْنَى كفرٌ يُخْرِج صَاحبَهُ عن الملة؛ ۽ قله 


من قول باللسَانء واعتقاد بالْحَتَان وَعَمَلٍ بالأركان» فإذا امل وَاحدٌ منْهًا 1 يکن الرحل 
ممما 


2 


ما لْإرْجَاء الذي سب إلى بَعْضٍ الأئمّة 0 7 كأبي حنيفة ة ويره ع 
قَولَهُم: اق م ن وهم مَعَ يوافقون ؛ هل اسه على أن ال 


سَ و ه 


ll‏ من عَذب من اهل الْكَبائر 2 وَغْيرِهَا وَعَلَى آله نا 
ف الان عر ى باللبتااه و على أن الأطمال الغا وجا يشحو قار ا ال 


اام فَهَدَا النوْعُ مى الإرْحَاء لَيْس كفرًاء وَإِنَ كان ولا باطلا مُبَْدَعَاءِ لإخرَاحهم 


أا الوعيدية؛ فَهُمُ القائلون بن الله يجب عَلَيْه كذ أن اكد المع لاريم 
عليه ان ب ثيب الْمُطيعَ اط ا سكي اب وساف بوكر 
لَه 53-5 بَاطلّ مُخالف للكتاب وَالسكّة؛ قَالَ تَعَالَى؟ }6# ù‏ تيك aR Îb‏ 
ضقي ®$ قرط 6و ويوبر' قجوود ! أل وقد اسْتقاضت الأحاديث في خُرُوج عْضَاة 


المُوَحَّدينَ من التار ودحو لهم الجنّة. 


(1) سورة النساء آية: 48. 
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2 


فَمَدَهَبْ أَهْلٍ الست وَالْجَمَاعَة وَسَط بين فاة الوعيد من المُرحئة وبين مُوحبيه من 
ا لت عل ا عِنْدَهُةُ؛ فَأَمْرُهُ مُفَوَضُ إِلَى الله إن شاء عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاء 
عفا ع٤‏ كما دلت عليه الاية السابقة 

َإِذا عَاقبَهُ بها؛ قله ا يلد لود الكفار» بل يحرج من انار وَيَدْعْل الْجنة. 

أهل السنة وسط بين الطوائف في باب أسْمًاء الإيان والدين 

(وَفِي باب أُسْمَاء الان وَالدين ؛ 4 لعترره لدم e a‏ 

وله (وفي باب أَسْمّاء الْمَان..) إخ؛ كاكت مسا الُسْمَاء وَالأَحْكَام من ¿ اول ما 
وَقَعَ فيه النّرَاعٌ في الإسلام بين الطوائف المختلفة» وكان للَأَحْدَاث السياسيّة وَالْحُرُوب 
التي جرت بين علي ومعَاوية رضي الله عَنْهمًا في ذلك الحين» وما ترب عليها من ظهور 
الْحَوَارج وَالرّافضّة والقدرية انر كبيرٌ في ذلك الرَاع. 

ey‏ الأُمْمَاء ا الدين» مثل مۇمن› ومسل وکافر وفاسق.. إلخ. 

وَالْمُرَادُ بالأَحكا کام أَحْكَامُ م أصحابها في الدنيا والآحرة. 

فَالْحَوَارِجُ TT‏ والمعترة دبوا إلى ا ا سحن امم الِْعَان إلا مَنْ صَدَّقَ 
بحتانه» وَأَقرَّ بلسّانه» وَقام بجميع الْوَاجبّاتء وَاحْتَنَبَّ حَميع الكبائر, 

sS‏ يُسَمَّى مُؤْمنا بانّفاق بين الفريقين. 

وَلْكنْهُمُ اا هَل يُسَمّى كافرًا أ ل؟ فالخوارج يُسَمُوئهُ کافرا ويستحلون دمه 
مال ولهَذَا كمَرُوا عَليا ومُعَاوِية وأَصْحَابَهُمَاء وَامتَحلُوا م مهم ما يَسْتَحلُونَ من الكُقار. 

وأا المُْتلَة؛ لا O‏ 
بمتزّة بين لْمَنِونِوَهَذَا أَحَدُ الأصول التي قام علَيها مَذهَبُ الاعترال. 

والفق الفريقان أَيْضًا عَلَى أن مَنْ مات عَلَى كبيرة وَلَمْ بسب منْهًا هو مُحَلدٌ في الار. 

فوقع الانّفاق يما في أَمْرَيْن؛ 

 1‏ اللماشاعرة متكي الكبيرة, 

2 - خلوده في الثار مع الكفار. 
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اساسا وض 
EE Ee‏ 
والثاني: استخلال دمه وَمَالهء وَهُوَ الحكم الدنيوي. 


3 ا 


5 إن و عي صني و ° ° 8 - 

ما المرّحئة؛ فقد سبق بيان مَذهَبهي وهو أنه لا يضر مع الان معصية؛ فمر تكب 
° ی 2 3 3 7 0 سوك م وس 2 o‏ 

الكبيرّة عندهم ممن كامل الإعان» ولا يستَحق دحول الثار. 


م َه 2 00 ع کے و کی رن تعر" روه هر ص o S20‏ 
فمذهب أهل السنة والحماعة وسط بين هَذْين المذهبين؛ فمرئكب الكبيرة عندهم 


° 32 32 سه - 020 و ° 
مُؤْمنٌّ تاقص الْإِمَانَء قد قصّ من إِمّانه بقَدْر ما ارتكب من معْصِيّة فلا يفون عَنْهُ امان 


ر .ي 


ا کالعوارج اله ولا رد ا ا ا 


2 £ 3 
3 َه واي رو 


ت 9 3 0 ا 2 هھ كك 3 ر 7 o or‏ ا 
وحكمة ف الاخحرة عندهم أ قد يعفو الله U‏ عله فيدحل الجنة ابتدا أو يعد به 


ا 


1 


ا 


n 


8 


قول لوده في امار وَين من بقول: إلا يتح على انمره عقا 
أهل السنة وسط بين الطوائف في أَصْحَابٍ رَسُول الله ٣‏ 

(وفي أُصْحَاب رَسُول الله ۲ بين الرافضة وَالْحَوَارج). 

وله (وَفي أَصْحَاب رَسُول اللّه..) إل الْمَعْرُوفُ أن الرّافضة قَبْحَهُمْ الله يسيون 
لصّحَابَة رضي الله عَنْهُيُ ويَلْنونَهُمُ ورْبمَا كَفْرُوهُمْ أ كفروا بعصم والعالبة نهم 
ا 

د َر ڪول ني 3 علي ۽ رعا عند اله ني سيا لذي کن هروه وام 
اة أن يكية للإسلام وأهله» كما كاد الهو عن قبل للتصرايّة وافس رها على 


- 
0 


َه وه 2 8 31 .20 3 ىو غ و 5 Ae‏ 
وقد حرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم» وروي عنه في ذلك قوله: 


- 7 
سَ ه و »ەر 2 2 


أججت كاري ودَعَوّت- قرا لما رابت لالم أمَرَا منكرًا 


ون الحَوَارخ؛ فقد قابلوا مَؤْلاء الروَافض» فكفروا عَايَا وَمُعَاويّة وَمَنْ مَعَهُمَا من 
الصَّحَابَة وقائلوهم واستحلوا دماءهم وَأَموَالَهُم. 


114 


شرح العقيدة الواسطية 


وأا اهل السنّة وَالْجَمَاعَة؛ فَكَانُوا وَسَطًا بين علو هَولاء وتقصير اولك وَهَدَاهُمٌ الل 
إلى الاعتراف بفقضل أصحاب بيهم وَأنْهُمْ أَكْمَلَ هذه e‏ وَعلمًا وحكمة 
وَلْكنْهُم لَمْ يلوا فیهم» ولم يعتقدوا عصمتهم؛ بل قَامُوا بحُقوقهم وَأَحَبُوهُمْ لعظيم 
سابقتهم وَحُسْن بَلائهِمْ في نُصرَة السام وحهادهم مع رَسُول لله ]. 

لكر عَلَی من انكر عر اله ای وامنتوائه عَلَى عرشه 
(فصل) 

وق دَحَل فيمًا ذَكَرْئَاهُ من الِْكَان بالله الان ما احبر لله به في کتابه» وتوَائرَ عَنْ 
رَسُوله وَأَجْمَعَ عليه سلف امه مر من أله سبْحَائهُ فَوْقَ TTT‏ 
خلقه وهو سبحا مَعَهُمْ ينما كانُواء يَعْلَمْ ما هُمْ عَاملُونَ؛ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذلك في قَوله: 

i هن‎ EB غ08‎ 7] jM 38, 5 FRE ) كا‎ ë& şi جد *رقزطن‎ f i etc } 
بذ‎ CE" NAB f 35,0385 دق‎ (kd1 çËÉ +Bı ff 982 BeA Ê Bı +#B1 çêl “مق؛‎ 6 # 
. ! قوط رسي ق‎ 


ولیس مْتى قؤله: (وَهْوَ مَعَكم) أ حلط بِالْحَلْي؛ إن هَذَا لَا وجي الع بل 
القمر آية من آيات لله من أضْغْر مَخْلوقَاتهء وهو مَوْضُوعٌ في السّمَا وهو مَعَ الْمُسَافر 
زغ المشافر اسما كان. 
ذلك من معاني ربوبيته. 


م 0 لذي 2 فق لمشي هسارد" ا 


52 


مام 1 الكَمَاء له 3 قل َه ل 5 أل الْعلّم E‏ نان الله قد 


(1) سورة الحديد آية: 4. 


115 


شرح العقيدة الواسطية 


[ مه Fs‏ رورم وو عع ب ! "< yy‏ } عليه 28 *روزض %# جع ربعم 
ومتد ‏ < ( pf‏ جو DEY‏ ددرز < )2 عومد { < ( وون 
قدا Hy eS‏ ف & RCE‏ ! ° 
ا (وَقَدْ دََلَ فيمًا ذَكَرْئَاةُ من اليمَان..) إل 


احبر الله عر ذلك في کتابه» وکا ار ار بذلك عن رسوله» وكما أحْمع عليه 


سا لاال ها كمليًا علمًا واا شو کا بذللة ا تق أن ذكرة ق هذا الصاو 


وَمُسَدَدًا الّكير عَلَى مَنْ انكر ذلك من الجَهْميّة وَالمُعْتَلَة ومَنْ تَبِعَهُمْ من الَأشَاعرة. 


و و 
سَ لس لس 


ثم بين أن استواءة على عرشه لا يتافي معيته وَقربَهُ من حلقه؛ فإن المعيّة ليس مَعْنَاهًا 
الاختلاط وَالمُجَاوَرَة الحسية. 

وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء) وهو مع المسافر ور 
أَيكَمَا كان؛ بكلهو زه واتضال وره فاذا جار هذا بالسبة للقمرء وهو عن اصع مخلوقات 


الله أدذا تكوة بالشقئة إلى 'اللطيت اکر الذي عاط اد علا و و فی هر 
6 شهید مطلع عليهم» يسمعهم., ويراهم, ويعلم سرهم ونجواهمء بل العالم كله سماواته 


- 


3 
وه را رو رو وو ر و و 


ده وو ره 3 3 و ل ليزن - لام £ 
وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه؛ كانه بندقة فى يد أحدنا؛ أفلا يجوز 


عر و ر اوو کل 9 5 َو دم 50 أو ار ره س2 راه هاسع o «07 © o‏ ر 

لمن هذا شاه أن يقال: إِنّهُ مَعَ حلقه مع كونه عاليًا عليهم بائتا منهم فق عرشه؟ ! بلى؛ 
و و س و و ی ر E‏ وق نه ا 
يحب الإعان بكل من علوه تَعَالى ومعيته» واعتقاده أن ذلك کله حق على حقيقته» من 


غير أن يساء فَهُمُ ذلك أو يحمل على مَعَان فاسدة؛ كأن يفهم من قؤله: (وَهُوَ مَعَكَمٌ) 
مَعيّة الاختطّاط وَالامْترَاج؛ كما يَرْعْمُهُ الحلولة ! أو يمهم من قوله: (في السّمّاء) أن 
1) سورة البقرة آية: 255. 

2) سورة فاطر آية: 41. 

3( سورة الحج آية] 65. 

4) سورة الروم آية: 25. 


) 
) 
) 
) 
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و 


السمَاء ظَرْفٌ حاو لَه مُحيط به ! كيف وَقَدْ وَسعَ كرسي المسّمَاوّات 0 جَميعًا؟ ! 
وَهْوَ الذي [ طني %7 ° 56244 158 ,8 94 &  ) eK‏ ! مَسْبْحَانَ مَنْ ل 
ا وَهُمُ الوَاهمين ونا ركه اهام الْعَالَمِينَ. 
ان ب و ا 0 
(فصل) 
دحل في ذلك الْلِمَانْ باه قريب مُجيب؛ كما حَمَعَ بَيْنَ َلك في قَؤله: } ANE‏ 
99 7ة ١‏ ”غص م9 ) ) .. الاي وَقَوْله ٣‏ إن الذي تذغوئة أَقْرَبْ إلى 


ا 5 ه وو ص )6( عن يد و ا ار K2‏ 0 1 ك5 قسن 
e:‏ ه ول وک ف وه دبع 6ه ل ر ° 4 عن ٍ و رور سه ام 
ذكر من علوه وفوقيته؛ فإنه سبحائة ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو علي في 
وول ا عدا وك 
دنوه» قريب فى علوه. 
ek‏ اع و ب ل 4 2 و س کس و و رو 
قوله: (وَقد دحل فى ذلك الإعان..) إل يجب الإعان بما وصف الله به لفعسه 
5 عن و ع )ور ابره سم ا ع ن رد هم و سعد د ومع ور و 
من أنه قريب مجيب» فهو سبحائه قريب ممن يدعوه ويناجيه» يُسمّع دعاءه 


ب © ه 


- 


وجراف وجب دعاءه مت شاء .وكيف شا فهر تعالى. قريب قرب العلم 
وَالْإِحَاطَة؛ كما قال تَعَالَى: [ كخ ¥ 914:45 * < موه +B‏ غن (SA ”R aBE® eû‏ 


(4 ! مو‎ fên قم زا‎ t26 ub 
وبهذا تسن أله لا ككاناة أضلا ن ما د كر فى الككاب: والسكه من قربه كال ومعيية‎ 
ون ما فيهمًا من علو تَعَالَى وفوقيته.‎ 


- و 7 5 o‏ 
فهّذه كلها نغوت له على ما يَلِيقَ به سبحائة» لیس كمثله فى شَىء منها. 


(1) سورة الحج آية: 65. 

(2) سورة البقرة آية: 186. 

(3) أبو داود الصلاة (1526) » أحمد (402/4). 
) 


4( سورة ق آية: 16. 


117 


شرح العقيدة الواسطية 


مرو 


لان بأن القرآن كلام الله دَاخل في الْإِتَان بالل 


(وَمِنَ الإمان بالله و كيه الان بان الْقرآن کلام الل ل ق a‏ 


4 
E‏ الله لكلو O A‏ القرآن الذي نره عَلَى مُحَمّد ٣‏ هو کلام 
الله حقيقة» لا كلام يره 


- > رو 


ار إطَلَاقَ اقول أنه حكايّة عن كلام الله 3 عبَارَةء يل إذا قرَأَهُ الاس 


0 


و 
کتبوه في المَصّاحف؛ لم حرج كر أن يَكُونَ کلام لله تَعَالَى حَقيقة» إن الكلام 
نّم يضاف حَقيقة إلى م كاله مدنا ل لا إلى مر قال ملكا موديا. وهو کلام اله 
اوفك وتعاههه ليب كلاه الله الشاوق لون المقاقي» اا دون الخزوف), 
وله (وَمنَّ الان بالله وَكتبه..) إل حَعَلَ المْصَنْفْ الِْعَانَ بان الْقَرّآنَ كلام الله 


داحلا في الان بالله؛ لاه صفة من صفاته فلا يتم م الان به سبحا إلا بھاء إذ الْكنَامُ نا 


م ساس 


يكن إلا صفة لمكي الله OEE E‏ واه لہ 


ll e‏ يتَكُلمُ؛ بمعت أن وع كلامه قدت وَإن کات آحَادُهُ لا رال كَقَعْ ا 


ن الإضافة في قولتا: القرآن كلام الله» هي من إضافة الصفة 


:1 
للْمَوْصُوفء فيد أن الْقَرَآنَ صفة الوب سبحائه وه كلم به حقيقة بالفاظه ومعانيه» 


فَمَنْ رَعَم أن القرآن مخلوق من المُعْتَرلَة؛ 0 الفرية عَلَى الله» وكفى كلام الله 
YS‏ مجنا عَلَى اللعَت فليْسَ فيها مُتَكَلَم 
بمَعْتَى حالق للكلام, 


خم اي خن 


ll SS‏ الكلابية و 


oo 
ع‎ Sor 


عبارة اه الأَشعَرية؛ فق قال بنصّف قول المُْتَلَة؛ OE‏ 
وَالْمَعَانيء فَجَعَلَ الألفاظ مخلوقة» وَالْمَعَانيَّ عبارة عن الصفة الْقَدِعَة؛ كما أنه ضَامَى 
النَصّارَى في قَوْلهِمْ بحلول اللَّامُوت وَهُوَ الكلمّة في النّاسُوت وَهُوَ حَسّدُ عيسى عَلَيْ 
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السام إد كال محلو الْمَعَاني التي هي الصفة القدعَة في كله اننال لسر نمع كر 
الألفافل اس اا 

والقرآن کلام الله حَيَثْ ١‏ فا فما كتيكاة في الْمَصّاحف, أو كلوناة بالألستة؛ 
ل بذلك عَنْ أن 1 کلام الله لان الكَلَامَ كما قال المْصتّف نّم يضاف إلى 


و رمم او ولاس ورا 


موقل عه 0 إلى قن قالة بلقا و 


TS 


- ما مَعْنَى قول السّف: (منْهُ بدا وليه يعُوذ)؛ کک 
کلم به ابتداءء لم بدا من غَيْرِهء ويحتمل أن يَكُونَ من لبدو ؛ / بى الظَهُور) ني أنه 
و الذي تكلم به وهر من لَمْ طهر من غير 


ومعتی: ليه يَعْوَدٌ)؛ آي : يرحع ! اله و لاه 1 القائم به وقيل: معتاه يعود 


ا 


: ن الله هُوَ الذي 


َم وهو 


إليه في آخر الزمًا نء حين يرع منَ الْمَصّاحف وَالصّدُور) كما ورد في أُشراط السّاعة, 


2 


رر 


راما کون الان بان الْقَوآنَ كلام الل داحلا في الان بالکئب؛ فان لمان 
صّحيحًا يقتضي | ان الد بان اله َكل بها بلاطا ومَعانيهاء رانا حمیعًا كَلَامُةُ هُوَ) 
لا كلَامُ غَيْرهء فهو الذي تكلم بالتّوْرَاة بالعبرانية وبالإنحيل بالسريانية وَبالقرْآن بلسّان 


رر ال و 


عربي مبين, 


ايان بأن الْمُوْمنينَ يَرَوْئهُ يَوْمَ القيَامَة داخل في الْإِعَان باللّه 
(وقذ دحل أَيْضًا فيمًا ذَكَرَاهُ من امان به 007 ناتك ولد لكان يأن 
المومنين يروه يوم ايام عيّانا ا ون م و بھا سَحَاب» 
وَكمًا يرون القمر ية ابر لا يُصَامُونَ في رليْته. 


دام 3o‏ ارق م مار راح #0 عرس و مرو د و و 


يروه سبحائه وهم في عرصات القيَامَةء ثم يروه بعد دخول اة كما ا ا 
ققى). 
وله 0 دحل أَيْضًا فيمًا ذَكرتاةُ..) إل؛ تَقَدَمَ الام على رُؤْيّة الْمُؤْمنِينَ لربّهِمٌ لا 


- 


في الْجَنّة؛ِ كما دلت عَلَى ذلك الْآيَاتْ والاحاديث الصّرِيحَة فلا حَاجَة بنا إلى إِعَادَة 
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08 


غير أن قولة: (يَرَوَنَه سبحائة وهم في عَرَصّات القيامة) قذ وهم أ أن هذه ال 


7 
أنضًا 
7 


حَاصة بالْمُوْمنِينَ ولَكنّ الْحَقَ ْحَقَ اها عَامّةَ لجميع اهل الْمَوقف؛ حينَ يجيء اليب لقصل 
القضاء بب ۽ كما يدل عليه قول َعَالَّى: - } و # rç‏ طلطاطكط 9352 "07 ) BÊ‏ > 


#وتءج  )‏ الآية. 
والْعَرَصات: : مع عرْصَّة وهي كل مضي وآسيع لا اء فيه. 
وجوب الإبمان يما أَخخْبَرَ به التّبى ٣‏ ما یکون بَعْدَ الْمَوْت 
(فصّل) 
ومن الان اليم الآخر الان بكل ما ا 0 E‏ الي ۲ مما n‏ بعد المَوْتء 
فيؤمئون بفتئة الْقبْر وَبِعَدَاب القبر وكعيمه» فَأَمّا الفتَة؛ فإن الاس يمون في قبورهي 
فيقال للرَحُل: مَنْ ربك؟ وما ديئك؟ وَمَنْ تبيك؟ فيتبّت اللهُ الذينَ آمنُوا بالقوؤل 


ر 


الْحيّاة الا وفي الآخرّة ل المُؤْمنْ: دي N‏ وَالْإِسْلَامُ ديني » و محمد ۲ س 
4 


E‏ ل رك 


E. 24 32‏ 3 ° چ ° و 
بمرربّة من حديد» فيصيح صِيّحَة يَسْمعْهًا كل شيء؛ إلا الإِنْسَانَء ولو سَمعَهًا الإِنْسَّانَ؛ 


0 (وَمنَ الان بِاليَوْم الآخر..) إلخ؛ إِذَا كان الان باليوم الآخر أَحَدَ الأرْكَان 


- - - - 


كله اللي قوم عَلَيْهَ اِْعَانَ؛ > فإن الْإعَانَ يه لِعَانَا اما كاملا لا يَتحَققٌ إلا إذا آم الْعَبْدُ 


2 


(1) سورة البقرة آية: 210. 
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والضابط فى ذلك الها أمور ممكتة ار بها الصادف صلوات الله عليه وسلامة وآله؛ 
وكل مُمْكن احبر به الصّادق يحب الإمّان بوقوعه كما أَْبَرَ؛ فإن هذه الْأَمُورَ لا تُستَفَادُ 
وما آهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعترلة؛ فينكرون هذه الأمور؟ من سوال 


ا ومن نَعيم القبرع ذا والصراط والميراة: وق ذلك؛ بدعوى لك 8 56 


الع a‏ لا ENE‏ لقان نك لاع + 5 اف 
و هم هو و 5 يجور ال بسي ع عن طر وعم 


o 


! 


7 
رو کی 


دون الأحاديف الوارةة في هله الأثور بتطرى. الها أخاديك خاد ا قبل في باب 
OL‏ فيُوَوْلوَهَا بَا ضرفا عَنْ مَعَانيهًا. 

وَالإضافة في قَوله: (بفثئة القبر) عَلَى مَعْنَى في؛ أي: بالفثئة التي کون في الَبْر. 
0 تة وضع اذهب ووه على لار لتخليصه من لأوْضار وَالْعَنَاصرِ الَريبة» 


الاتقا 1 


ما عذاب القبر وكعيمه؛ فَيَدُل عليه قول تعَالَى في حَقّ آل فَرْعَوْنَ: [ #هوغ 


و عر ا دع 


95 ا (1) دهم فيه ما اه ت 
يثيا هك 5 880486 (e‏ ! ''ل وقول سْبْحَائَهُ عن قوم ئوح: مقع $50 
Êk‏ دخ هه ] 2ء وقول عليه الصّلاةٌ وَالسَلَامُ: ١‏ الْقَبْرْ إِمّا رَوْضَة من ريّاض 
الْجَنّة أو حفرة منْ حفر النَار )3 


TT 


(1) سورة غافر آية: 46. 
)0 سورة نوح آية: 25. 
(3) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2460). 
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الْقَامَة ةَ الكَبْرَى 

و م القيامة ا احبر الله بها في كتابه» وَعَلَى لسّان رَسُولهء وَأَحْمَعَ عَلَيْها 
الْمُسْلمُونَ. 

فقوم الاس من قبُورهم لوب لْعَالَمينَ EEE‏ وَتَدنُو مهم السَّمْس)» 
ويُلَحِمْهُمْ الْعَرَّق. 

فَيُنْصَبْ الْمَوَازِينُ؛ ورن بهَا ال الْعبَادء } كيز “مجرلا y 885 AEB‏ قر 
FI‏ قن û Bu «4ö‏ وقالا f Oê 5855 AEB‏ وعغة كا i MOF‏ رهاط 
١ <Ã 589‏ , 


ولنشر الدواوين» وهي صّحَائف الأَعْمَال فاح کتابه بیمیده وح کتابه بشمّاله 5 


من وَرَاء ظَهْرِه؛ كما قال سْبْحَائَهُ وتَعالَى: ‏ | 98806 * (az, i EKE Ê&.?‏ 
مق fl‏ هزد غ20 +5 دجم <A BEB BE Fz‏ #تبلاع5 5 7 HEASX‏ "د تاقوعم 


2 { «< gen Y a 
للششتخصيص» احَتَرَّوَ‎ NE فول (وَتقُومُ القيامة ..( إلخ؛ يعني اِْيامَة‎ 
به عن الاما اا ى 5 کون عند الْمَرْت؛ كما ة في الخبر: (مَنْ مات فقَدْ قامَت‎ 

قيَامَتّةُ). 

وَذلك ا نا ذا أذن د هّذه الذليا؛ أَمَرَ إسْرافيل عليه السَلامُ أن ن يفخ في 
الصور لَفْحََ الأُولَى» فَيَصْعَقْ كُل مَنْ في السَمَاوَات وَمَنْ في لاض 1 من شاء 7 
وَتُصْبح الْأَرْضْ صَعيدًا رر وَالْجبّال 3 مهيلا د کک E‏ به في 


کتابه» لا سيّمًا في سُورئي التكوير وَالاثفطار وَهَذَا هُوَ آخر ايام 


قي صا 


(1) سورة المؤمنون آية 102 » 103. 
(2) سورة الإسراء آية 13 » 14. 
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ع 


ثم يامر الله السّماءء فُمْطرُ مطرا كمنى الرحال أربعين يوماء فينبت مه الاس في 
e 2‏ 0 و إلا عجب الذئب. 
ا م الاس من الأَحْدَاثْ وده 0 وَالْمتافقَونَ حيتئذ: YH : 8 HÊ‏ 
RD ` ©‏ 32 ! لل وقول اممو } 8390 ® NG#ûto‏ مزق xX‏ 


ê‏ ال 

نم تَحْشُرُهُمْ الملائكة إلى الْمَوْقف حفاة غير منتعلينَ» عُرَاةَ عير مُكْتسينَ» غرلا عير 
مختتنین؛ » حم أغرل» وهو الأقلف» والعرلة: القلفة. 

وول مَنْ يكنسي يوم القيامَة 

وَهْنَاكَ في المَؤقف دو الشّمْسْ من رُعوس الحلَائق» ويُلْحِمْهُمْ عرق فَمنْهُم مَنْ 
سود وق ال ون جا ها لس وا كانه مانا 
عَلَى قَدْرِ عَمَله» وَيَكُونْ اس في ظل الله عَرٌ وَجَل. 

فإذا اشد بهم الام وَعَظمَ الكرب؛ استشفعوا إلى الله نا بالرسل واا أن 
الم مما م فی وکل رول محلم على من ند حلى بارا ی ۲ يفون ( 
ا)ء وَيَسْمَعُ فيه فينصرفون إِلَى فصل الْقَضَاء. 


وَهْنَاكَ تنصب ؛ الْمَوَازِينُ؛ ورن بها أَعْمَال الاد وهي ) موازین حَقيفية» ت کل ميرّان 


منْهًا له لسان وكفتان. وَيُقَلْبْ الله أَعْمَالَ الْعبّاد - وهي أُعْرَاضٌ - أَحْسَامًا لها ثقلء 


تُوضَّمْ الحَسَنَاتْ في كفة» وَالسَيْئَاتُ في كفة؛ كما قال تَعَالَى: | & 10 ۴۴3# 


(1) سورة يس آية: 52. 


)0 سورة يس آية: 52. 
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Û) 9#‏ >»د686 99 ® 5 ü‏ غضلز8 ”* 6 ©5؟) عامط ® 84518 معدن ESS,‏ هود 
ê5 EM Ho‏ | . 


م شر الَوَاوِينُ؛ وهي صَّحَائف الأَعْمّال } ûf 5 «<> aRipê{EAFROGdD RÈÙB Bš‏ 5ك 


وَيَقُولَ: ( 3662" وناغ E «RE EEN‏ ص {he ce‏ ؛ قال تَعَالَى: 
ço }‏ - بأ#مهة- 5ن f FI‏ ولفة ), Bef‏ عوعتفه AV AB RHEE bak‏ 
(bt, +B 6! cu 4193 BDENIPEE wo ah éw =5 9#‏ 346-96 ون 09856 


,0 1 «<® #h 6Y Jë 


٤ر‎ 


وأا وله تَعالَى: | 92960 * ARK?‏ هوفص ) ae,‏ ! ؛ فَمَد قال الرٌاغب: 
(أي: عَمَلهُ الذي طَارَ عن من َير وَشَرً) . 

لَك الظَاهر آنا بالطائرٍ هنا نُصيبُهُ في هذه الدلياء وما كتب لَهُ فيا من رز 
وعَمَل؛ كما في قله تعَلَى؟ ‏ [ خڅ و غ م جارد سمه ) | أ 0 


و چ 
عت a‏ ادن 
كتب عليهم فيه. 


ا 


(1) سورة الأنبياء آية: 47. 

(2) سورة النشقاق الآيات 7 : 9. 

(3) دعوى " أن الذي يؤتى كتابه من وراء ظهره غير الذي يؤتاه بشماله تنافي ما قرره ابن كثير من تفسيره حيث 
قال: " وأما من أوتٍ كتابه وراء ظهره " أي بشماله من وراء ظهره يثن يده إلى وراءه » ويعطى كتابه يما 
وكذلك » ولو أتى المؤلف بالآيات على ترتيبها في المصحف لأصاب ولسلم نما وقع فيه. إسماعيل الأنصاري. 

(4) سورة النشقاق آية 13 » 12. 

(5) سورة الحاقة آية 25 » 26, 

)6( سورة الكهف آية: 49, 

(7) سورة الإسراء آية: 13. 

(8) 


8) سورة الأعراف آية: 37. 
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كيفية الحساب بالنسبة للمؤمن والكافر 
(ويحاسب الله الْحَلائقَ ويخلى بعبده المؤمن» فيقررة يذثوبهة كما وصفن ذلك في 


52 
ر سد 


الحتاب والسنة» وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من تُورّن حستاتة وسيئاثة؛ فإنّه لا 


حَسَات لب ولك تعد اعمالهمہ تقخصىء فيوقفون عَليْهًا وَيمَررُونَ بها). 


و 


E TAET E‏ إل الماد جلك الماسة تَذَكيره َإِنْبَاوهُمْ بمَا 


4 لو ٤‏ رر و 


: حْصَاهُ الله وكَسُوةٌ؛ قال تَعَالَى؟ |} NË 4#RÈ‏ مذو دوه 


سو و - 
9 


دوه امن ر ور 
yE‏ نكم «bq‏ { £ 
رفي الْحَديث المحيح: ( مَنْ وقش الْحسَاب عدب قات عائة رضي الله 
عَنْها: يا رَسُولَ الله ! اويس الله يَقُول: [ 5 #طفوف- ه #وشع» ب» | انام 
فقال: إِنّمَا ذلك الْعَرْض» ولك مَنْ وقش الْحسّاب َلك 
وا قرله: (وتعلو بتنده الؤيري)» قد ورد عن ان حمر رضي اله نهم أن ال 


واه ور ورو وة س کر رو هة رو رو ر ووم و 
لا يدني منه عبده المومنَ» فیضع عليه کتفه» ويحاسبه فيما بينه وبينة» ويقرره بذنوبه» 


فیقول: ألم تفعل كذا یوم كذا؟ ألم تفعل كذا یوم كذا؟ حتی إذا قرره بذئوبه» وأيقن أله 
قد هَلك؛ قال لَهُ: سترهًا عَلَيِكَ فى الدنيا وأا أغفرَهًا لَك اليَوْمَ. 


8 4878884 | الكقارب لقوله تَعالَى:‎ a 
) “هون‎ ö û#G® [ . ورهقي كه ! < وَعوْله:‎ ky 5 Gy UBB 


. êk 39 6+ 2 FBbrEëBŞÉû (#veÊ ECÊ لمعنه‎ ã FI#štEx رقو‎ 5 


(1) سورة الأنعام آية: 108. 
(2) سورة النشقاق آية: 8. 

(3) سورة الفرقان آية: 23. 
(4) سورة إبراهيم آية: 18. 
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ا 


وَالصّحِيحٌ ITO O E A E‏ إذا 


ع 2 ا قاض 2 ي ا جو ي ر ای مه 00-6 يو و و Sor‏ 0 2 3 
حاء يوم القيامة وحد صحيفة حسناته بيضاء» وقيل؛ يخفف بها عنه من عذاب غير 


در لحز 
ولي عرصات ايام الْحَوْض الْمَوْرُوُ للنبي ٣‏ ماه اشد يَيَاضًا من ان و 


ور 5 فلن واو “عن 
من العسّل» آنيته عدد جوم | مايه رةو صا ر ن رت مه شرية ا 
E OVE‏ 
يظماً بعدها أبدا, 
2 و ر ا م E‏ 1 ل ا ا 50 
ما قوله: (في عَرَصّات القيّامّة..)؛ فإن الأحَاديث الوَاردّة في ذكر الحوض تبلغ حد 
رە 3A‏ 


2 ر 5 #عي "رمه el ea, E e‏ £ 
التواثر» رَوَاهًا من الصحابة بضع وثلاثون صحابياء فمن أنكره؛ فأخلق به أن يحال بيه 


وا 


(2) 


or 


وبين وروده يوم الع لعطش الأكبّرء وقد ورد فى أحَادِيث: إن 
ولكنّ حَوْض بيا ٣‏ أعظمها وأحلاها وَأكثرُهًا وارداء حَعَلَنَا الله مِنْهُمٌ بفضله 


وکرمه. 


2 م 
ا 


ذكر الصّراط 

0000059 0 23200 
ل على قثر أشتلي ری تن لع لعي ول م بد قوقع مز 
َر كالريحء ومهم مَنْ يمر كالفرّس الْجَوَاد وَمنْهُمٌ مَنْ يمر ركاب الإبل» ومهم مَنْ 
ولق في حه فن الجر عليه كالب تخطف الاس بأعْمَالهِمْ فَمَنْ مر عَلَى 
الصراط؛ دحل الْجنّة, 
TS‏ أذن لَهُمُ في دول الْجنّة. 
(1) ليس في الأصل لفظ " أن " ولكن يقتضيه السياق. إسماعيل الأنصاري. 


(2) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2443). 
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قوْلهُ: (وَالصّرَاط مَنْصُوبُ..) إخ. 

أل الصّراط : الطريق الاسم قيل؛ سمي بذلكَ لاه قرط السّابلة؛ 
7 وقد يُسْتَعْمَلٌ ‏ في الطريق الْمَعَْوِيَ؛ كما في قوله تَعَالَى: [ G&‏ 4% عووهة 
وف قو تسكن { !". 

والصراط الأَخْرَوي الذي هو الْحمْرُ الْمَمْدُودُ على طهر جهنم بيْنَ الْجَنّة وَالنَارِ حَقٌ نا 
ريب فيه؛ لورُود حبر الصّادق به» ومن اتقام عَلَى صرَاط الله الذي هُوَ ديه الْحَقّ في 
اليا استقام عَلَى هَذا الصّرّاط في الآخرة» وقذ ورد في وصفه أنَّهُ: (أ 5 من الشَعرة 
خد منَ السَيّف). 

أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها 


(وأول من يستفتح باب الْجنّة مُحَمَّدُ ا 
قله :: (وَأوَلَ مَنْ يَسْتَفتحُ باب الْجَنّة محمد و" يني اول مَنْ يُحَركُ حَلَقَهَا طَالب 


5 
ا ا i‏ 


أن فح لَه بابها؛ كما قال عليه السََام: کا سيد ولد ادم يوم القيّامّة وا فر 


1 س کشو عله اا و ی وأنا ا FE‏ حلق الحنة» E‏ حلها حلها 


حي بعد 006 الرّسّلٍ وَالأَبياء عَلَيْهِمُ الصّلاة والسلامُ یکن فقراء هذه اا اول 


(1) سورة الأنعام آية: 153. 
(2) الترمذي تفسير القرآن (3148) » ابن ماجه الزهد (4308). 
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للرسول عليه السلام ثلاث شفاعات يوم القيامة 
(وَلَهُ ۲ في القيَامَة م اث شفاعَات: 


2 


8 3 
7 رمم ها ده 2 ر 


ما الشفاعة الأُولّى: فيفع في أل الْمَوْقف حى يُقضَى بَيَْهُمْ بَعْدَ أن راحم اليا 
آم وَنُوحٌ» وَإبْرَاهِيمٌ» وَمُوسَىء وعيسى ابن ميم عن الشّفاعة حَنَّى تثتهي إليه. 

أمّا الشَاعَة الثانية: َيَمَعْ في أَهْل الْجَنّة أن يلوا الجن 

وَهَائَاذ الشفاعتان حاصتان لَه 

أا الشفاعة الثالقة: : فيَشْفعٌ فيمّن فيمّن امسَْحَقَّ النّار وَهَذه الشفاعة لَه له ولسّائر البيَينَ 
وَالصّديقينَ وَيْرِهم فَيَسْفَعُ فيمّن ا ما يَدْخْلَهًاه وَيُسْفَعُ فيمَنْ دَخَلْهَا أن يرج 


0 
منها, 
2 


و 0 


وبرج الله من الار أقوامًا بير شفاعة؛ بل بفضله ورحمته ويبقى في الْجَنّة فضل 
عم لها من اهل الدثيك فينشئ الله ها اقام يُدْلَهُمُ الجنّة). 
٣ E‏ في الْقيَامَة لاك شفاعات)؛ 1 الشفاعة من قولتا: : شفع 


كذا بکذا او إل سمي الشافع شافعا لاله يضم طبه وَرَجَاءَهُ الي طب 


2 2 


الماع من لامور بشت بالكتاب والستةء وَأَحَادِيئهَا مُعوَائرَة؛ قال تَعَالَى: 

eê ` 8(‏ اكتلاقعم وت سووهم ! اا فتفی الشّفاعة با إذن إِنْبَاتٌ للشفاعة 
فر ددا دق 

قال تَعَالَى عن الملائكة: } * ورج “م CF‏ او “قطن ü‏ خزة ” همتهظا١ EO‏ 

. ! «he ¢ kl Je" #bÈ'É bê ١ Be 


ين اله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون يإأنه ولمَن ترئضي قول وحمل 


(1) سور ة البقرة آيةة 255. 
(2) سورة النجم آية: 26. 
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َم ما مسك به الخوارج وَالْمُْترلَة في تفي الشقاعة من مثل قوله تعَالَى: [ 4/5 


عقون ze‏ :ة. { <« } وفع EBS‏ عفد من مذو ge‏ { 2« 
Ê ê0 ` BB 5 /‏ .» » 1 مقا ا فان الشفاعة المنفية هتا هي الشفاعة في َهْلٍ 

الشركء وَكَذَلكَ الشَفاعة لار ا بها لمش رکون لأصتامهب وين النصَّارَى 

e 


ر 
ro 2‏ 3 


وأا قولة: (أمّا الشّفاعة الْأولّى؛ فيشفعٌ في أَهْل الْمَؤْقف حَنّى يُقضى بَينَهٌُ)؛ فهّذه 
هي الشاغه النطمي» ره المُقام لمرد الذي بط يه الوت ولذي وعد الله أن 
يعن لياه بقولە: [ ‡ ءا ¥ FB J Jê‏ عل كه 4 


- 5 ° 
عم م 0 o£ o7‏ مم - 24 
يعنى: يحمده عليه أهل الموقف جميعا. 


o‏ ای و کے ا 0 5 0 و ا ا 8 7 ر اس 
وقد | أْمَرنَا يتا | إذا سَّمعتا النداء أن تقول بَعْدَ الصلاة عليه: اللهم رَبّ هَذه 


ع الوق 


النطرة الثامة والعكللة اة أت مدا الرسيلة والفضيلت ا مانا محرا الى 


أا َلة: (وَما الماع اانه َع في أهل الْحنّه أن دلوا لاء يني: هم 


a ال‎ 


2 8 3 حجر و س ص م 3 3 
وقد استحَقوا دحول الجئة لا يؤذن لهم بدّحولها إلا بعد شفاعته. 


1) سورة المدثر آية: 48. 

2) سورة البقرة آية: 123. 

3) سورة الشعراء آية: 100. 

4) سورة الإسراء آية: 79. 

5) البخاري الأذان (589) » الترمذي الصلاة (211) » النسائي الأذان (680) » أبو داود الصلاة (529) » 
ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) » أحمد (354/3). 


سبح سا سا سے ا 
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r م‎ 


ونضم يهم ثالثة» وهي شَفاعةُ في تثفيف الْعَذَابِ عَنْ بَعْضِ امش ركينَ؛ كما في 


شفاعته لعَمّهِ أبي طَالبء فيکون في ضَحْضاح م ار؛ كَمَا وَرَدَ بذلك الْحَديث. 


ست 3 
ر 


و (وأما الشفاعة الثالقة؛ فَيَْمَعُ فيمّن اسْتَحَقَ الَارَ. ) إلخ. 
وَهَذَه 0 الشفاعة فان 


نا بد أن يل 


وم ر ك 


ن من بحن اللاب 


0 


2 0 


ا 5 لمستفيضة وار 9 على م وان 
ا نل الْجَرَاء عَلَى الأَعْمَال خَيْرِهَا وَشَرَهَا ابت بالعقل كما هُوَ ثابت بالسمع 


(وأصتاف ما تَصَْمَئَتَهُ الدَارُ الآخرة من الْحسّاب والثوّاب وَالْعقاب وَالْحِنّه والتار 


وتفاصيلٌ ذَلكَ مَذَكُورةٌ في اكب الْمترلَة من السا واتار من العم الْمَأنُور ء 


١ 


ياء وَفي ي الْعلم المَوْرُوث عن مُحَمِّد ٣‏ من ذلك مَا يَشْفي ويُكفي. 0 


رع وس رەو 


ونا ولك O E E A‏ الآخرة من الحسّاب ..) إلخ؛ فاعم 
أمْلَ الْحَراء على اعمال عبرا وها نابت بالعَقَلِ كما هو ابت بالمسمْم؛ 


لسري سيوساي رياه وار ردهي عو 


ا 


CG: ® 


e ü ESSE 38: ١38377 155‏ قوطي { "< EK}‏ م عونم مم مغن 8 
8 نعم £ 2. 
لَه ا يلي في حكمّة الحكيم ان نرك الاس سُدَى مُهْمَلِينَ ولا يُوْمَرُونَء ولا 


ينون ولا تابوت ونا يُعَاقبُونَ؛ِ كما لا ليق بع بعدله وَحكمته أن يسوي بين المؤمن 


هه 


(1) سورة المؤمنون آية: 115. 
(2) سورة القيامة آية: 36. 
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والکافرء وَالْبَرّ والقاحر؛ كما قال تَعَالَى: ‏ | كن لتقم 0# 1م58 د 3# © جه 
CEA jI‏ # 6ت كنا êş kf JIG‏ { , 
فإن الْعُقَولَ | لصّحيحة تَأَبَى ذلك وتنك هاشد الإنكار. 


ذلك مهو ال على ذلك بما وة من أ 
0 قاصيل لأحزية ومقاديرحَا؛ فلا يُدْرَكُ إلا بالمسّمْع والثقول الصّحيحّة عن 
المَتْصُوء الذي اط عن الوا صلرات الله وسلا عت وفك اله 

درجات الإيمان بالقضاء والقدر 

(وتُوْمن الفرقة ة النَاحيَة من أَمْل السنّة وَالْجَماعَة بالقدر حَيره وشره وَالِْعَان بالقدر 
على دَرَحَتَيْنِ؛ کل دَرَحَة تضم سَيقيْنٍ). 

وَالْعَان بالقدر خَيّرِه وَشَره من الله تارك وكالى احا ركان الستّة التي يدور عليه 
TT‏ ركه الاك 1 ت الصريحة من 
كاب الله عَرّ وَجَل. 

وقد ذكرَ ملف هنا 

(فالدرحة الأُولى: العا 1 الله تعَالَى عَليمُ ا وه 0 ن بعلمه القدم 5 


م 4 ب سو o‏ 


هتا أن ا 


5 
ووم سه 3 . 1 ع 2 - عي هبر قت 


هُوَّ مَوْصُوفٌ به أَرَنَا وَأبَدَاه وَعَلمَّ حَميعَ أَحْوَالهِمْ من الطَاعَات وَالْمَعَاصِي وَالْأَرْرَاق 
د كب انف الل الْمَحْفُوظ مَعَادِيرَ الحَلق» فول ما نحل الله لقم قال 

: اکب قال: ما أَكمْبْ؟ قال: اكب ما مَا هُوَ كائنٌ ى يوم القيامَة» ا اصاب اسان 
e‏ وَمَا أَخْطأهُ لَمْ يكن ليُصيبَك حَفت اقلا وَطُويّت الصّحُفْ؛ كما قال 


7 96 BFE Fo O 96 BEK + *رؤة ذه‎ YF CEB NÉÊ ©$û EAH Û&}  :ىَلاعَ‎ 


)1( سورة ص آية: 28. 
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١ جب ةتاظارقا‎ 5 Cro عت‎ $ CBE 8 ` Bez fit GAB } Jy اهتمع بيه ! أل‎ $ 


عه جع /290880568]ه ê ee! 205 8 Ê‏ 1 2 رَمَذَا ادير ا 


عر عر حي غير 


سبْحَائهُ يكون في مَوَاضعٌ جُمْلَة وتفصينًا: قد كب في اللّوْح الْمَحْفُوظ ما إذا 
ع شتا لخي قل لم الو بر نن مله قف اتم تب قل 
اكد ررق 4 أجل وَعَمَلَهُ وشَة شقي ام سعید» وَتَحْوَ ذلك هذا التَقَدِيرٌ قد كان يكره 
غلاا قدا قلیل. 


أو" الان م القدم الْمُحيط ل بجميع الأشيَاءء و تَعَالَى علم بهذا العلم القدم 


خاعي | برخي 


0 0 اساي ا به حَميعَ أَحْوَالهِمٌ من 


فكل ما يوحَد 0007 وَأوْصّاف TS‏ واخذات ذل تعابق ليا 7 علمه الله 


انيا: أن الله كنب ذلك كله وَسَجَلَهُ في الوح الْمَحفوظ فما عَلمَ الله كوه وَوْقَوعَهُ 


3 o ر‎ 


من مقادیر الحلَائق وأصتاف الْمَوْحُودَات وما يتبع ذلك من لوال وَالَوْصَاف والأفّال 
وَدقيق الأمُورِ وَجَليلهًا قذ أمَرَالقَلَمُ بكتَاَته؛ كما قال ۲ قَدَّرَ الله مَقَادِيرَ الخلائق قبل 


أن يلق المسّمَاوَّات وَالأرْض بحَمْسين ألف سسنة» » وَكان ؛ عَرْشُةُ عَلَى الْمَاء قا 


(1) سورة الحج آية: 70. 
(2) سورة الحديد آية: 22. 
(3) مسلم القدر (2653) » الترمذي القدر (2156) » أحمد (169/2). 
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مكنا كال فى الت انی کک نوی( 0 ]ون ما و ا كال 


کیا > تين 
قا 


قال: 2 


5 


كني ذال؛ HE‏ ما هو كائن إلى يوم القيامة 


- 
ع 


' 57 هتا بالطب على الظرفيةء وَالّْامل فيه (قَالَ)؛ أي: قال لَهُ ذلك اول مَا 
وَقَدْ روي بالرّفع عَلَى أنه مبتدا وحبره القلم. 
هد الف لْعُلَمَاء في الْعَرْشٍ وَالْقَلَم؛ ما خُلقَ اونا 
العامة ابن القَيّمِ في ذلك قولين واتار أن الْعَرْشَ مخلوق قبل الْقَلم» قال في 
ف 


وَالئَاسُ مُختلفون فى الْقَلَم الذي كتب الْقَضَاء به من الكَيّان 
هَل كان قبل العَرْش أو هُوَ بَعْدَهُ ‏ قولان عند أبى للعلا الْهَمَدَانى 
وَالْحَقُ أن الْعَرْشَ فيل ل رقت الكتابة کان ذا أزكان 
وكتابة الة الشريف تعَقبَسَْ ‏ إيادة من عير فطل رَمَان 


واا کان الْقَلّمُ قذ جَرَى بکل ما هُوَ کائن إِلَى يوم الْقيَامَة بكل ما يَقَعُ من كائتات 
اذاي ني شار لكا كي فيه» فما أُصَّاب الْإِنْسَانَ لہ ليخْطِفَةُ وما أخطأةُ لم 
5 اتسين ككاناء فى ديت الى عاتن رشي اللا E‏ 

وَهَذَا ادير الاب للعلم القدم كا كود لداع كما في الوح الْمَحْفوظ؛ إن فيه 
ادير کل شي ویون في وضع تفصيلا حص كل فَزْد؛ كما في الكَلمَات ار 
التي الملك 25 عند تفخ روح في الْجَنين؛ 5-6 ررق rh‏ 


2 8 2ه 


(1) ليس في نص الواسطية ذكر لفظ " أن " أول رواية هذا الحديث ال ذكرها ثم إن قول المؤلف " وأول " هنا 
بالنصب على الظرفية يتناف مع وجود " أن " أوها إذ لو كان موحودا لكان نصب " أول " به لا على الظرفية. 
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ا ا ` ا ی ا کو ا و و e‏ ا امسر ا 0 
فهذا تقديرٌ حاص» وهذا التقدير السابق على وجود الأشيّاء قد كان يذكره غلاة 
e‏ ا 2 ا o‏ ر 9 BA‏ لام و # عق 0 7 8 62 2 
القدرية قديكا؛ مثل: مَعَبّد الجهني» وغيلان الدمَشقي» وكاثوا يُقولون: إن الأمر أئف. 
رن 


ومن ' هذه الدّرّجَة من القدر كافرٌ لاه ألكر مَعلومًا من الدّين بالضّرُورة وعد ل 


بالكتاب والسنّة وَالِْحْمَا ع 


انالك الثانية؛ فهي مُشيئة م الله اللافدة» وقذرقة الشاملة وهر اليعان يان ما 


شَاءِ الله كان راہ عا لَه بک وله ما في السَمَاوّات وما في لاض من حركة و 
سكُون؛ إلا بمَشيئة الله سبحا ا يَكُونْ في مُلْكه ما لَا بريد واه سبَحَائهُ عَلَى كل 


سام ماهير ا دس 


شيءِ قدي م من الْمَرْحُودَات وَالْمَعْدُومَاتء فما من مَخلوق في الأَرْضٍ وكا في السّماء إا 


يوه ادامر وو 


ا حَالقهُ سبحانه» ل خالق غيرة» 17 رف سواه ومع ذلك؛ ف و العبَاة بطاعته 


E a‏ ل E‏ نا 


وَطَاعَة رسله» ونهاهم عن معصيته. 

وهو حال حب مين وَالمُحْسننَ وَالْمفَسطين» ويَرْضَى عن الذينَ اموا وعَملُوا 
الصّالحّاتء وا حب الْكَافرِينَ ولا يَرْضَى عن الْقَْم القاسقين» ولا يمر بالفحشاء وا 
رض ضَّى لعبّاده الک NT‏ ا 

0 ا ارح الا من قر .) إلح؛ فهي تضم شينين أيْضًا: 

اوا ان ی ف ار د ما غاا ك0 ونا ل ينا ل کر ا 


وأ أْعَالَ الْعباد منَ الطَّاعَات 0 واقعة بلك الْمُشيئة 


ا 


ص 4 
e‏ ي 9 س و و 0 لا 


0 4 أن حَميعَ الأشياء راقع بقذرة الله 2-000 
لها سوَاةُ» لا فرق فى ذلك بين أفعَال العبّاد وغيْرهَا؛ كما قال تَعَالَى: ( فو" 798:4 ب 


. 1 1 «be bq وا‎ 


(1) سورة الصافات آية: 96. 
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5 2 و 3 5 ی 9 ر E‏ ت و ت ًح في - 
ويحب الان بالأمر الشرعي» وأن الله تَعالى كلف العبادء فَأَمَرَهُمَ بطاعته وطاعة 
و و عم ما ار هدام ها o27‏ و 
رسله» ونهاهم عن معصيته. 
ولا متافاة أصلا بين مَا ثبت من عموم مُشيئته سَبْحَائَه لحميع الأشيّاء وَبَيْنَ تكليفه العبّادَ 


-ه عن 


لو :6 


بم شاءِ من مر وهي ؛ فإن تلك المشيئة لا ثُنافي حرية | عبد واختياره للفعل» ولهذا حمَع 
الله بين المشيئتين بقوله:  j6‏ ` ©828204 6۸ ملق( ) جف r" ŞEB END r YEG‏ 


حمر ون 011 


رخن هق و جرا افا مل ق افر ا 7 فصو جز ف ٠‏ ل ور و فق كاف عرص ف مر فلن 
كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعى المتعلق بما يحبه الله وَيرضاهء 


لل 16 ل الما E‏ لا يقد كردا TE Cl‏ 
وحنوده. 

والثاتي: كمحة إعان الكتار: وطاعات الفكاره. وغدل الطالديق» وتر الفاسقن 
E N‏ يها 10 

أفعال العبد مع القدر 

وَالْعبَادُ فاعلون حَقيقة وَاللّهُ لق أَفعَالَهُمْ. 

وده الْمؤيزيُه واكان را و اماج والمصلي» الصا 

وللعباد قذرة عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَلَهُمْ إرادة والله حالقهم وقدرتهم وإرادتهب؛ كما قال 
تَعَالَى : . 6e}‏ ` ©شاعه8 لك ملل ö  þeğatè ã "ŞefkrBIb EHED YHEGE <A ti)‏ 
ونه [ 0 


وكذلك أا مُتافاة بين عُمُومِ حلقه تَعَالَى لجميع الأشياء وَبَيْنَ كون الْعَبّد قاعلا لفغله؛ 


و و و 0 وى داع ايه قا لودو و شق ال اه ا و رفي يك رم ع 
فالعبد هو الذي يوصّف بفعله» فهو المؤمن والكافر» والبر والفاحر» والمصلي والصائم» 


الله حالقه» وَخَالقٌ فغله؛ لاه هُوَ الذي حلى فيه الْقَدْرَةَ وَالإرَادَةَ اللتيْن بهما يُفعل. 


(1) سورة التكوير آية: 28 » 29 . 
(2) سورة التكوير آية: 28 » 29 . 
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2 م اير 


و رگ ورا را رر 


يقول العَلامّة الشَيْح عبد الرَّحْمَن بن تاصر آل سعدي غفر الله له وَأَحْرَل مثوبة: (إن 


العَبْدَ إذا فل نان رك الك ار عمل 7 م الْمَعَاصي؛ کان هُوَ الفاعل لذلك 
العمل الصّالحء وذلك الْعَمَل السيى» وفعلة المذكور بلا ريب قد وَكَمَّ باعتتيّاره» وَهُوَ 
بض ررر ا غر مكو ر على اقل او ارت وا ر شاء لَه عل وكان ها خر 


الوَاق؛ فهو الذي نص الله عليه في كتابه» وص عليه رَسُولهُ؛ حَيْث أضاف الأعْمّال 


صالحَها وسيمَهًا إلى العبادء وَأَخبَرَ أَنْهُمْ الفاعلون لَهاء وَأَنْهُمْ مَمْدُوحُونَ عَلَيْهَا إن كانت 


9 9 و نو ر ارو إن ار 5 ريو 2 ا 
صالحة ومثابون» وملومون عليها إن كائت سيئة ومعاقبون عليها. 


ت 77 4 
© 2 رع 


0ے د 
هس ع عه م ا ا ت 


ر کواء وَأن هَذا الم ثاب عَقلا وحسً وشرعا ومشاهدة. 


3 7 ر رر 62 لو م ر کت ° اھ ار ل - و و 

ومع ذلك؛ إذا أَرَدْتَ أن تعرف أنها وَإِن كائت كذلك واقعة منهم كيف تكون 
LL‏ ا ا ا الل | ل refl 0 a f‏ 
داحلة في القدر» و كيف شملها المشيئة؟ ! فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال 
31 ر 0 ره اس عن عن ا ي ا 23 ا .عب ر عند 3 او 1 عم 
الصادرَة من العباد حيرها وشرها؟ فيقال: بقدرتهم وإرادتهم؛ هذا یعترف به كل أَحَد 


3 


ن الله 


سے 
سما o‏ 


فيقال: وَمَنْ حَلق قذرَهم وَإرادنَهُم وَمَشِيعَتَهُم؟ فَالْجَوَابْ الذي يَعْتَرفُ به كل أحَد 
هُوَ الذي حلق قذركهم وَإِرَادَتَهُمَ وَالذي حَلى ما به كقع الأفعال هو الخالق للأفعًال. 
فهذا هو الذي يحل الإشكال» ومک العبد أن يعقل بقلبه احتماعَ القدر والقضاء 


و 


ا 


وَمَعَ تلك ديو كاي ق ا وإعاتات متتوعة وصرف عنهه 
لمران کماقال ۴ ا من كان من أثل السات م تمل أثل انتما 1 آنا 
وكذلك ذل الفاسقين» ووكلهم إلى الفسهم؛ لالهم لم يووا به» ولم يكو كلوا علي 


ولاهم مَا ولوا لألفسهم) اه. 


(1) البخاري الحنائز (1296) » مسلم القدر (2647) » الترمذي تفسير القرآن (3344) » أبو داود السنة (4694) 
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وخلاصة مذهب أهل السئّة والحماعة فى القدر وأفعّال العبّاد ما دلت عليه تصوص 


افر ي 2 6 :قت ع ماف ا و 2 o‏ ع غ هر و اقيةة هن ر 
الكتاب والسنة من أن الله سبْحَانه هو الخالق لكل شىء من الأعيان وَالأوْصاف والأفعال 


ق ت ا ر ر © ت 04 ت ° 
وَغْيْرِهَاء وأن مَشيقته تَعَالى عامة شاملة لجميع الكائتات» فلا يقع منها شيء إلا بتلك 


ادا كي اضف ب و عله ممق و ا 28 رسك د عو و راق 7 0 1 
المشيئة» وأن حلقه سبْحَائه الأشيّاء بمُشيئته إِنْمّا يكون وفقا لما علمّه منهًا بعلمه القديم, 


4\1 


ر ر هام 5 0 7 3 5 8 3 2 OTA‏ ر 7 ت ر 3 27 

ولم کتبه وقدره في اللوّح المحفوظ» وأن للعبّاد قدرة وَإِرَادَة نَع بها أفعالهم» وأنهم 
م o E‏ 0 ° معي وه ال م هم ا ا 
الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختیارهم» وأنهم لهذا يستحقون عليها الجراء: إما 


بالمدح والمثوبة» وإما بالذم والعقوبة» وان نسبة هذَه الأفعَال إلى العبّاد فعلا لا يتافي 


نسبتها إلى الله ادا وحلقا؛ لاله هُوَ الْعَالق لجميع الأسباب التي وَقَعَتْ بها 
من ضل في القدر 
وَهَذه الدّرّجَة من الْقَدَر كدب بها عَامة المَدرية الْذِينَ سَمَّاهُمُ الي ۲ موس هذه 
اة ویغلو فيا قوم من أل ابات حَنَّى سوا اعد قر واعختيارة ورون عَنْ 
أنقال الله وا تكامه كا ا 


وضل في القدر طائفتان؛ كما تَقَدّمَ: الطائفة الأولى: القدرية فا القدَر الذينَ هُمْ 


مجوس هذه الأمة؛ كما وَرَدَ ذلك فى بَعْض الأحاديث مرفوعا وموقوفاء وَمَوْلَاء ضَلوا 


بالتفريط وإلكار القدر» وَرَعَمُوا أَنّهُ لا يكن الجَمّع بين ما هُوَ ابت بالضّرُورَة من احتيار 
العبد في فعله و مُسئوليته عنه» وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته؛ 
أن ذلك اوم في رَْمِهم إنطال رة امد عن فغه وَهدمٌ لتكاليف» فرحو 


اف ا ايء وخصصوا التصوض الدالة على عمرم الْخَلق وَالمُشيئة با عدا أفعَال 
عاد و حال لفغله بقدرته وإرادته» فَأنْيُْوا حَالقينَ غَيْرَ الل لهذا سمو 
شور اقفو انق ران للشو NL‏ 
ع َالقا مَعَ ال فَكَذَلكَ مَوْلَاء ار لْعبَاة حَالقِينَ م الله 
CL‏ وَهَوْلَاء غَلَوًا في ابات القدر» ی أنكروا أن 


ر 2 ا س و yT‏ ك٠‏ ما قشم نل 4 و 
يكون للعبد فل حقيقةء بل هُوَ في رَعمهم لَا حرية له ولا احتيار وَلَا فغل؛ كالريشة في 
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مَهَبّ الرّياح ونم ا اال ليه ك4 شدال 1 غتلى». وافتاف A‏ كما 

يقال: طعت الشّمْسُ وخرت الرّيخ» ورل الْمَطَنُ فَائّهَمُوا رُم بالظلم وكليف العباد 

بما لا قذرة لَّهُم علي وَمْحَارَاتَهِمْ عَلَى ما ليس من فغلهم وَانهَمُوهُ بلعث في كليف 
احا ا الحكمَة من الأَمْرِ وَالنهّيء الاشاء CSO‏ 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 

فصل" وَمنْ 0 ل اَهَل السّة وَالْجَمّاعَة أن الدّينَ وَالَِانَ قول وَعَمَلء قول القلب 


واللسّان» وَعَمّل القلب واللسّان وَالجَوارح» وأن الإعان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 


سبق أن ذ كرا فى مسأل الأُسمَاء وَالأحكام أن اهل السئّة وَالْجَمَاعَة يَعْتَقَدُونَ أن 


الان قول باللسّان واعتقاد بالْجَنَان وعَمَل بالأرَكَانء وأن هذه التائ داحلة في مُسَمّى 
الان المطلق. 
الان المُطْلَقُ يَدْعْلٌَ فيه حَميع الدّينِ: ظَاهِرُهُ وباط أ 


وَلَمًا كانت الأَعْمّال وَالْأَقَوَال داحلة فى مُسَمَّى الْإِمَان؛ كان الان قابلا للريادة 


م م ك 


صوله وفروعه» فلا يستحق 


راقص ر رة بالط وَل بامنخصية؛ كنا ُو تريخ دة من الكتاب واد 


إن رع ه س 


وَكَمَا هو ظَاهِرٌ مُشَاهَدٌ من قفاوت الْمُؤْمنينَ في عقائدهم وَأُعْمَال قلوبهم وََعْمَال 
جوارحهم. 

E O قن تأده كن‎ 
"جمد دقفلا‎ ZEDE 06155 ) نا عتوعةنأ عو5كنة؛‎ # OE BERÊ (  :هَئاَحّبْس‎ 
, { 4 shame ECS NBs ^ BB 

فالسابقون بِالَْيْرَات ف الَذِينَ دوا الْوَاجبّات وَالْمُسْتَحَبّات وكا a‏ 


لمكو هات وَهَوْلَاء ف الحم وول 


(1) سورة فاطر آية: 32. 
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وَالْمُقَمَصِدُونَ هُم الّذِينَ اققصَرُوا عَلَى أَدَاء الْوَاحبَات ورك الْمْحَرَمَات, 
وَالظالمون لأنفسهم هم الذين احتَرَءوا على بَعْضٍ المحرمّات وَقصِروا ببعضٍ 


- 
ہے ی ی 


الوَاحبّات مَع بَقَاء صل الان مَحَهُْ, 


م وه وو ا علي 2 ا ر و4 عن 7 و ق 
اة a‏ و كذلك أن المؤمنين متفاوئون في علوم اليعان» فمنهم من 
د ا اق 7 سم ب or‏ 0072 قد ا لابو لي نس رې وو ”م مير ه د مداه 4ر ير 5 
وصل إليه من تفاصيله وعقائده حير كثير» فازداد به إكانه» وتم يقينه» ومنهم من هو دون 
0 - 72 ا ل و م د 2 ا م ا 0 بک ار و 2 

ذلك» حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون مَعَهُ إلا ان إحمالي لم يتيس له من التفاصيل 


8 
إن ھک ي .. عت 


شيع وهو مع ذلك مؤمن. 
وكذلك هم متفاوئون في كثير من أَعْمّال القلوب والجوارح» وكثرة الطاعات 


وأمّا من ذَهَبْ إلى أن الان مجرد القصديق بالقلب» وائ غير قابل للريادة أو 
التقص؛ كما يُرْوَى عَنْ أبي حنيفة وَغَيْرِه؛ فَهُوَ مَحْجُوج بمَا ذكرئًا من الأَدلّةء قال عَلَيْه 
السلام: ١‏ الإِمّان بضع وسبعون شعبة؛ أَغْلاهَا: قؤل: لا إل إلا الله وَأَذْنَاهَا إِمَّاطة الأذى 


(1) 


عَنِ الطريق 
عدم تكفير أهل القبلة عطلق المعاصي 

(وَهُمْ مَعَ َلك ا َل الْقبْلّة بمُطْلّق الْمَعَاصي والكبائ؛ a‏ الْحَوَارِجُ؛ 

َل الأحوة الإعانية اة مع المَعَاصي؛ كما قال سُبْحَائَهُ: |[ 5رإنا يدها 608 عنم 9 

(YE 5ه‎ IS GEDÊ EFI Bab GE bE } Uy < { جه‎ rely E RE 

Û 5لا‎ bE 4! 2205 882112 كلك‎ "SE " جه‎ 8:5 B ê WIR 1/0195 YEME bE 


(1) البخاري الإمان (9) » مسلم الإبمان (35) » الترمذي الإبعان (2614) » النسائي الإبمان وشرائعه (5005) » 
أبو داود السنة (4676) » ابن ماجه المقدمة (57) » أحمد (414/2). 
(2) سورة البقرة آية: 178. 
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(x 30 ESI 4/ عه‎ »١ 5 2 02-7 [9+ 6ض‎ # EE MEK ABOKEy f 68 5 
. ! qêy زعم‎ 8 5 

وَمَعَ أن ايعان الْمُطْلَقَ مركب من الأقوال وَالأَعْمَال والاعتقادات؛ فهي لَيِْسَتْ كلها 
بدَرَحَة وَاحدة؛ بل الْعَقَائدُ صل في الان دون الك فنا مما يحب اعْتقَادُهُ في لله 8 
ملائكته أو كثبه أَوْ رُسله أو اليَوْم الآخر أو م ماشو مغلم من الدّين بالضَرورة؛ كووب 
الصّلاة وَالرّكاة وَحُرْمّة لرا وَالقَئلِ. . إلخ؛ فَهُوَ كافرٌ قد َرَج من لمان بهذا الإنكار. 

عدم سلب الفاسق المي اسم م الإيمَان بالْكُليّة ولا بُخلد في النّار 

نيسيوك الفاسق المي اسم لمان بالکلية E‏ 9 الا E‏ 

المعتزلة. 


بل الْقَاسِقُ يَدْحْلَ ذ في امم الْإِمَان؛ كما في قوله: ( 5ق قوم ددعم 1 2 . 
وقذ لَا يذل في ي امم الإ يان الْمُطْلْقَ؛ كما في قله تَعَالَى: 4y SE}‏ ازقويه ة 


ÊÊ û‏ قب ٠"‏ دحم NË‏ خف غفة N HERONS U‏ رو ! أن وقول 


٣‏ إلا يَرْني الرّاني حين يَرْني وهو مُوْمنَ ولا يرق السارق حينَ يَسرق وهو 


0 د م مدعي صر 0 و 


3 6ه تر فة 5 رار و / )4( 


قاس َه ًا بسار حون ينونه وهو لؤنرة 
a‏ هو مؤمن اقص لمان ؛ أو ممن بإِعّانه فاسق بکبیرته» فلا يعطى الاسم 
الط وَلَا يُسْلَبْ مُطْلَقَ الاسْم). 


1) سورة الحجرات آية 9 » 10. 

2) سورة النساء آية: 92. 

3 سورة الأنفال آية: 2. 

4) البخاري الأشربة (5256) » مسلم الإيمان (57) » الترمذي الإبمان (2625) » النسائي الأشربة (5659) » 
أبو داود السنة (4689) » ابن ماجه الفتن (3936) » أحمد (386/2) » الدارمي الأشربة (2106). 


) 
) 
) 
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أا القاسق الملي الذي يركب بَعْض الكبائر مَعّ اغتقاده حرمتها؛ ار السنّة 
والْحَمَاعَة لَا يبون عَنْهُ اسْم الان بالْكلية E‏ في الثّار؛ 1 المُْمَلة 


والحوارج بل هُوَ عِنْدَهُمْ مُؤْمنٌ اقص اللمان» قذ قص من ! انه بقدر مَعْصیته» وف 


مُوْمنٌّ فاسق» لا يُحْطُوهُ اسم الان الْمطلق» ولا يَسبوَهُ ملق الإعَان. 
وَأدلّة الكتاب والسكّة le EEE‏ 
الْمَعْصيّة؛ قال تَعَالَى' ‏ } 72266449886 o) EA URE ü‏ © مهمه ! 


رورس 


فنَادَاهُمْ اياسم اکان مَعّ جود المَعْصية وهي لاه الكفار منهم.. إلخ. 


5 س 


37 


رر 


قائدةٌ: الِْمَانَ وَالْإِسْلَامُ الشرعيان متلازمان فى الوحُود» فا د اا بون 


لاحر بل كلْمًا وح إِمَانَ صّحيحٌ مُعْتَدٌ به وحد مَعَهُ إسلَام» وكذلك العَكس» ولهّذا قد 


و ماهم و 


يُسْتَغْتَى بذكر أحَّدهمًا عن الْآخر؛ لأن 


- 


ا اذا 


ع 
2 


حَدَهُمًا إِذا فر بالذکر؛ دحل فيه لاحر 
ذكرًا مُقريْن؛ ريد اليا مان التصديق والاعتقاد رأريد بالإسلام الانْقيّادُ الظاهري من 
الإقرَار بالْسّان وَعَمّل الجَوَا رح , 

ولكنّ هَذَا بالنسبّة إلى مُطلق الِْمَانء أما الان المُطْلَقُ؛ فهو أحص مطلقا من الْإسْلَام 


2 مور 


وو السام بدونه؛ كما في قؤله تَعَالَى: ‏ } ##هنطة 187 80 هه NOGËA‏ غفدة 
معد 62 قو 1 2. 

فاع بإسلامهم مع تفي الان عنهم. 

وف تكذيت جل د لمان الات اسلا راف والنشتاة» فدل على أذ 


0 وم 6م 2 006 
كلا منها احص ما قبله, 
2 م 


ده 


(1) سورة الممتحنة آية: 1. 
(2) سورة الحجرات آية: 14. 
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سَلَامَةَ السنة وقلوب أهل السنة للصحابة جميعا 


(فل) 
ون وال اهن اة وا حاف سلامة فلو و اله اا حاب رول اله ۴ 


كما وَصّفَهُمُ الله به في قَوْله تَعَالَى: [ بش 5 8*9 ` هما غم ÛÖ#TZê ö‏ 
Bvê Cpe @ HEKÎ HOB wo <y MYER 5 @& EE Y û 89‏ 8ه y‏ 
م8 $ قدا .«» ! ""» وَطَاعَة الي ۲ في قؤله: إلا سبوا أصحابي فوَالْذي اس 


وده أن تعلق E‏ الخد نا E AEA‏ 


ويقبلون ما جَاء به الكتاب والمنة والإحْمَاع من فضائلهم وَمَرَاتبهم. 


تقول المُوّلف: إن من أصول أَهْل السّة وَالْجمَاعَة التي فارقوا بها مَنْ عَدَاهُمْ من اهل 


يَحْملون لَه حقدًا وَلَا بَْضًا وا احتقاراء فقلوبهم والْستَتهُم من ذلك كله بَرَاءء وَنَا يقولون 
فيهم إلا ما حَكاه الله عنهم بقوله: [ فة #هتن 48 0 ¥ 882 جه 5 FT‏ 
XY ME‏ 1 3.. الآية, 


فهذا الدعاء الصّادرٌ ممن جَاء بَعْدَهُمَ ممن اتبَعْوهُمَ بإحْسّان يذل على كمال متهم 


أُصْحَاب رَسُول الله ۲ وتتائهم عليه وَهُمّ أل لدلك الْحُبّ والتكري؛ لفضلهم 
وسقي طم سام واتطاصيم بلامثول © والإضناتهم إلى حع ائه لذ 
و ا ل د ل ا م موه و 1 

اا ل ا رتور ا اا و 


وخم مونم بصنا عه للب" صلی الله عليه وسل حَيْتُ هى عن سيم والْقضَ 


(1) سورة الحشر آية: 10. 

(2) البخاري المناقب (3470) » مسلم فضائل الصحابة (2541) » الترمذي المناقب (3861) » أبو داود السنة 
(4658) » ابن ماجه المقدمة (161) » أحمد (55/3). 

(3) سورة الحشر آية: 10. 
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منْهُمٌ و أن الْعَمَلَ القليل من أحَد أصحابه يفضل الْعَمَلَ الكثيرَ من غَيْرِهِم وَذَلكَ 
لكمّال إخلاصهي وصادق إعانهم 1 
أهل السنة يُقَدٌمُونَ الْمْهَاجِرِينَ على الأنْصّارِ 

ويفضلون مَنْ لفق من قبل الْمَنْحِ وهو صُلْحُ الحديبية وقائل عَلَى مَنْ لفق من بَعْدُ 
وقائلء وَيُقَدّمُونَ المُهَاحرِينَ على الأنْصّارٍ, 

وَيُؤْمنُون بأن الله قال لأَهْلٍ در وكانوا الات مائة وبضعَة EE‏ قرام شك 
قد غم لك). 

الا ا ل الس د ٣‏ بل لَقَدْ رضي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عله وَكانُوا ر ن الف وَأَربَع م مائة. 

وَيَْهَدُون بالحنّة لمَنْ شهدَ ١‏ له سول اله كَالْعَشَرَةء وثابت بن قيس بن شَمّاس» 
0 

راما قَوْلَُ: (ويفضلون مَنْ أف من قبل الفح وَهُوَ صلح الحديبية وقائل عَلَى مَنْ لفق 
من له )»ملو اقم راي بألل قل تتقى في رة ابد( ت 
Në YEY E43 A GEE BE XSUBOH& 5‏ وت ١ 8654 ®2 BP,‏ 85 
o‏ بره ]9 HDS"‏ { 2. 

کسیر ر الفح بصلح الحديبية؛ فلك هُوَ الْمَشْهُونُ وقذ صح 


5 كك 


EE 


و هذا الصّلحُ SE‏ عليه من تاج بعيدة الْمَدَى في عرَّة الإسلام» 


وقوته والتشار» ودخحول النّاس فيه. 


ار خي عر 


(1) شرفهم بصحبة البي. إسماعيل الأنصاري. 
(2) سورة الحديد آية: 10. 
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2 
1 


PEE‏ الْمُهّاحرينَ عَلَى الأنصّار)؛ لان الْمُهّاحرين چ الوصفين: 
الع وَالْهِجْرَة وَلهَذَا كان لاء الرّاشدُون وبقية الْعَشَرَة من المُهاحرينَ وا 
لقرآن يتقدم الْمُهَاحِرِينَ على الألصار في سُورة التّبَ وَالْحَشرِء وَحَذا الفضيل إِنّمَا هُو 
للْحْمْلة على لحمل فنا يتافي أن في الألصار مَنْ خو فصل من بض الْمُهَاحرِينَ. 
وقذ رُوي عَنْ ابي بكر له قال في ححطبته يَوْمَ الستقيقة: (نَحْنْ الْمُهَاحرُون» 
الاس إسْلاماء أَمْلْمْنًا بلك وتنا في القرآن عَليِكُبْ اا وا الوْرَرَاء) . 


لوده 3 8 ١‏ عر أي مر 


al‏ بان الله قال لأَهْلٍ بذر. .) ا فقذ وَرَدَ أن عُمَرَ ا لما أَرَادَ 


0 


ول 


52 ع عت فو 


قثل حاطب بن أبي : َع وکان قَدْ شَهدَ بْدَرَا لكتايته کتابًا إلى قرش يُْبرهُمٌ فيه يمَسير 


الرّسّول ] قال ١‏ مون 8 وما يريك يا عُمَر؟ لعل الله اطْلّعَّ عَلَى اهل بذر 


قو 0 ذل انار أَحَدْ باع تخت الشّجَرّة..) إل؛ فَلإخبّاره ٣‏ بدلك وقوه 
} “هد قم قو" ûj FMB û RÉ F5 BPR‏ ! 7 .. اي 


- عل 


فهذا الرضًا مان من إِرَادَةَ تَعَذِييهِم وَمُسَتلزمٌ لإكرامهم ومثوبتهح. 

ol‏ بالْجَنّة لمَنْ سَهِدَ دا الرامتول عتلى: الله عدرل رة 
وثابت بن قيس بن شَمّاس» وغيْرهم منَ e‏ 
ما الْعَشْرَة؛ فهه: أَبُو بک سمه علي طلخن وَالرييرُ وَسَعْدُ بن أبي 


واه لس ° 


ل ل 


رعس 0وو 
أ 


ورد اله ا أل أ اله 


عن 


(1) البخاري الجهاد والسير (2845) » مسلم فضائل الصحابة (2494) » الترمذي تفسير القرآن (3305) » أبو 
داود الجهاد (2650) » أحمد (105/1). 
(2) سورة الفتح آية: 18. 
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أفضل الأمة بعد الرسول عليه السلام 
(ويْقرُونَ بمًا وار به اَل على خلافة أصحاب رسول الله ٣‏ عَنْ أمير الْمُؤمنِينَ 
علي بن أبي طالب ا وغبره من أن حر هذه اه بغ بّها: أبو بكر كم حم ونون 
بعْمَان» ويربعُونَ بعلي رضي الله عَنْهُْ؛ كُمَا دلت عله الا وَكَمَا أَحْمَعَ المحَابَةُ عَلّى 
الا 
مع أن عض أَمْلٍ السنّة كائوا قد افوا في عُنْمَانَ وعَلي رضي الله عَنْهُمَا بَعْدَ 
تفاقهم عَلَى تقدم بي بكر وَعْمَرَ يم أفضل؟ فَقَدَمَ قوم عُثْمَانَ وَسَكمُواء او ربعُوا بعلي 


وقدم قوم علياء وقوم توقفوا. 


كس مم ه کەو 6ه ا ت ولي > ق ت 
لكن استقر أمر أهل السنة على تقدم عثمان» ثم علي. 
ود قاقد كذه الكيتانا E a EE‏ 
ص و 2 2 كا اع و و و و ا کے و 
لكن التي يضلل فيهًا: مُسألة الخلافة» وذلك أنهم يؤمئون أن الخليفة بعد رسول الله 
95 ق E‏ د ي وه لد ب 
] أبو بكر وَعْمَرُ ثم عُثمَان» تم عَلي. 


ن طن في حلفة أحَد من ؤب ف أل من جتار أخل. 


ر e‏ وه 8 ي 3 له 2 :وه ر ر الا ه ٤‏ 1 5 
و ور ا E‏ له ع رار کو رس رو رو عر 2 ر ا 
ر ف ق و ع ی و و ج ا و ل ام 2 2:22 
الكوفة» وَسَمعَهُ منْهُ الحم العفيرٌ؛ وكان يُقول: (مَا مات رَسُول الله + حَتّى عَلمْنَا أن 


أفضاتا بَعْدهُ أبو بكرء وما مات ابو بكر حى علمتا أن أفضلنًا بعده عمَرُ). 


و 
رو رګا و رر و ووو 


ما قوله: (ويتلثون بعُنْمّان» وَيُربُعُون بعَلي..) إلل؛ فَمَدَهَبْ جمهور أَهْلٍ السنّة 
زنيب الخلفاء الراشليخ في الفطثل عل حب ر فى الحلافةء وَهُمْ لهذا يفضلون 
عُثْمَانَ عَلَى على» مُحْتَجَينَ بتقدم الصحَابة عُثْمّانَ في البيعة على علي. 

وَبَحْضُ أَهْل السمّة يُفَضّل عَليّا؛ لأنّهُ يَرَى أن ما ورد من الْآنّار في مَرَايَا على وَمُتاقبه 


ا 


ن 


الب 
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31 
عبة و .ل ل و OE SC‏ 


ر 2 - 017 21 ° ر إن 9 00 و و چ ٠‏ کے ص ° م 
وعلى كل حَال؛ فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التى 
يضلل فيها الْمُحالف» وَإنَّمَا هي مسالة فرعية يسع لَه الْخلّاف. 


عق د ف ا م ا ا که ان عي اد و لسار ا راد 
أما مستألة الخلافة؛ فيجحب الاعتقاد بأن خلافة عثمّان كائت صّحيحة؛ لأنْهًا كائت 


2 2 


5 ن ني عن 
ر قرا ھە برو عابر 


3 چ م ب ا و 2 97 orzo‏ مر 5 Err‏ 1 1 
بمشورة من الستة» الذين عينهم عمر ] ليختاروا الخليفة من بعده» فمن زعم أن خلافة 


عثمّان كائت بَاطلة» وأن عليا كان أحق بالخلافة منه؛ فهو مبتدعٌ ضال يلب عليه 
سه لو عر عر ر ي 5 © 20 E‏ ی وگو ر 
لعشي ؛ مع ما في قوله من إزراء بالمهاحرين والان 


تصار. 
أهل السنة يحبون آل البيت ويتبروؤن ممن يعاديهم 


3 3 


ويحبون آل مت رسول الله إو لهم وَيَحفظون فيهم وضية رسرل الله ۲ 


حَيْث قال يوم غدير حه [ أذ كر كم الله في أهل ي ! ". 


وَالذي كفسي بيّده؛ لا يُؤْمئُون حى يُحبوكم لله ولقرابتي 
وقال: ( إن الله اصْطفى بني إمْمّاعيل» واصطفى من بني إِسْمَاعِيل كتَائة» وَاصْطْفَى 


من كتائّة قريْشناء وَاصّطفى من قرَيْش بني هاشم» وَاصطفاني من بني هاشم 


ررق ه ع ها ماه of‏ ا ° 7 8ه 7 3 
أهل بيته ۲ هم من تَحرم عليهم الصدقة» وهم: آل علي» وآل جعفر» وَآل 


وآل العباس» وكلهم من بني هَاشمء ويلحق بهم بتو المطلب؛ لقوله عليه السلام: ١‏ إِنْهُم 


3 ينا رفوك هق 1 يتات 81 


- 


فأهل السنّة وَالْجَماعَة يرعون لهم حر متهم وَقَرَابَتَهُمٌ من رَسُول الله صلى الله عليه 
وسم كتا وتم امه وه وحن اليم في عة دين اله عو وجل 
(1) مسلم فضائل الصحابة (2408) » أحمد (367/4) » الدارمي فضائل القرآن (3316). 
(2) مسلم الفضائل (2276) » الترمذي المناقب (3605) » أحمد (107/4). 
(3) النسائي قسم الفيء (4137) » أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2980) » أحمد (81/4). 
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0ھ 02 


قدي م سم الحا ل: انم رحل ماع أضيف إل قد لذي ين مك 


ع كا 8 لق و و ع و اق الخ ت 2 ا ل 2 
ر ا اق e aE‏ 5 ٍ ا ا 7 Es dE‏ 
أما قوله عليه السلام لعمه: والذي عسي ايه لا و حتى يحبوكم لله 


وَلقرَابتي )؛ فَمَعْنَاُ: لا يتم لمان أحَد حَتَّى حب اهل بيت رَسُول الله | لله أولا: لاهم 


1١ 
1١ 


° °“ £ 0 م 5 يم و ل توو ه NS OAL‏ 2 ° ھە مير 
من أوليائه وَأهْلٍ طاعته الذين تحب محبتهم وموالائهم فيه» وثانيا: لمكانهم من رسول 


اهل السنة يوو زاج الرَسول مهات المؤمنين ومون بهن واه في 


3 م 0 2 
فرفر غير ع و ت وس رو 


ويتولون أَرْوَاجَ رَسُول الله ! أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنهن أزواحه في الآخرة: 


خصوصا خديجَة رض الله عنها آم أكثر أولاده» وأوّل من آمن به وعاضده على أمْره 
و كان لها مئه المنرلة العالية. 


والصديقة بنْت الصديق رضي الله التي قال فيها الي ٣‏ إفضل عائشة عا 


السا کفضل الثريد على سائر الطّعَام 0 


6 8 2ه عا ها وق 2 وه 3 2 
ازو احه 9 هن من زو جهن بنکاح» فأو لهن حديجة بت حو یلد رضي الله عنهاء 


ےر ر برض عرد اھ 2 o‏ - ° 5 ر ٣ھ‏ ر رص عت ھا رک ا ر 
تَرَوْحَهَا بمكة قبل البعثة» وكات سنه حَمْسًا وعشرين» وكائت هي تكبره بخمسة عَشَرَ 
ع مو عر چ بعرت جب اناد و ا و ت ع وار 3 o‏ تحر يم 0 E‏ 2 8 تس نر 0 
عَامَاء ولم يروج عليها حتى وفيت وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبَرَاهيم» وكائت أول 
من آمن يده وقوه على احتمال أعباء الرسالت وقد ماقت قبل الهجرة يثلاث ستين عن 


ا 
ےم م للا م م 9 ر 


مده ت 0 2 ل هدي ° - 22098 0 - و o‏ 
حمس و ستيار ستة» فتَرَوّج بَعْدَهَا سَودَة بنت رَمْعَة (رَضيّ الله عَنْهَا) . 


(1) البحاري أحاديث الأنبياء (3230) » مسلم فضائل الصحابة (2431) » الترمذي الأطعمة (1834) » 
النسائي عشرة النساء (3947) » ابن ماجه الأطعمة (3280) » أحمد (394/4). 
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وعفد على عائشة رضي الله فنا وكانكة بنت ست سين ی إذا هاجر إلى 


ومن زوْجَاته يضام سلَمَة رضي ال نه رَوَحَهَا بعد رؤْحها أبي سَلَمَة. 


رتوت قل م اي عي ه رو ق و کے ا or‏ ° 2 ر ٤‏ 
وزيتب بنت جححش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لهاء أ 


ج 
ىأ 
ادع 
3 
7 
تڪ 
° 


3 


ياها, 


١م‎ 


° - 
5 ن ت ٠‏ کک ا کر د مهم ۸4 0 3⁄3 وله م 


فد ا و ا 4 و و دو للا 
وحويرية بنت الحارث» وصفية بنت حيى» وحفصة بنت عمر» وزيتب بنت خزيمة» 
روھ وھد و و م رو كوس وو 5 لم ري ع ا له 2 1 
وكلهن أمهات المؤمنين» وهن ازواجه ۲ فى الآخرة» وأفضلهن على الإطلاق حدية 
وعائشة رضى الله عنهما. 
A‏ م 1 
إمساك أهل السنة عن الخوض فيما شجر الصحابة 


و 
م o3‏ 


ويتبرعون من طريقة الروافض الذين 0 يبغضون الصحابة ويسبوتهم. 
وطريفة التواضنية الذين يدون اكل ال ل أو عمل 


Cd r o 


ويمسكون عَمًا شَحَر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الاثار المَرُويَّة في مَسّاويهم 


عد ص ا ر 8 اکا ر 7 ا لق - رر اه ا o27‏ - 31 و مع ۸4 0„ 
مھا عق ل عقل وهر و ي ف 7 7 ت و و 
معذورون: إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون. 
عن فل چ ع عل ر «o‏ 3 52-7 و 2 - سَ ر مهد ور ر 0 8 3 
وهم مع ذلك لا يعتعدول ان و5 واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم 


م تر 4 o7‏ 


وصكائرهه يل يجوز عليه الذئوب في الجملة: 


ولم من السوابق وَالفضّائل م يُوجحب مَعْفرَة ما يَصِدْرٌ منهم إن ضر حي اهم 


يعفر لهه السيئات ما لا يعفر لمّنْ بَعْدَهُهْ؛ لأن لَهُمْ من الحستات التي حو السيئات 
ت و موچ ع چ عد هي 
ما ليس لمن بعدهم. 
3 َه 2 3 3 o‏ 26 ان 31 ھ٤‏ 2 ر س 
وقد ثبت بقول رَسول الله ! أنهم حير القرون» وأن المد من أحدهم إذا تصدق به 


سَ هاه دراه 


کان أَفْضّل من جل احد ذخا من بعد 
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لم إذا كان فد صد ری أحدهة كلب ايكون قد کات ننه أن اتی تات تمدو 
ا ENF as‏ هم احق الئّاس بشفاعته» أو بلي 
ك ف الدّثيًا 0 به عله 

فإذا كان هذا في الذنُوب الْمُحَقَقَة؛ sS‏ التي كَانُوا فيهًا مُجْتَهدِينَ: إن 
أَصَابُوا؛ فلَهُمُ ا اممو فَلَهُمُ E A‏ 

مإ قر أأذي ينكد من فئل تنضهم ليل كز معو في حلب فصا اق 
ا 
لاف وَالعَمَلٍ الصّالح. 

SS 


ی کن 


ع ىو ه 


نهم حير الخلق بعد الأَْبيَاء لا كان وا يكون مثلهى وَأَنّهُمْ الصفوة من قرون هذه الأمّة 
التي هي حير الأمَم وأكرمها على الله. 
يريد أن أهل السنّة وَالْجَمّاعَة يَتبَرَءونَ من طريقة الرّوَافض التي هي لعلو في على 


و 

ويك 
o £‏ 6 ° 7 له ا ر رش ووه ص ووه 
وأهل بيته» وبعض من عداه من كبار الصحابة» وسبهم» و يرهم 


ا 


وول مَنْ سَمَّاهُمْ بلك رَيْدُ بن علي رَحمَه الله لاهم لَمّا طَلْبُوا منه أن يتبراً من إِمَامَة 
لمحن أبي بكر وَعُمَرَ ليَايعُوُ أبى ذلك ففرقوا عه فقال: (رفضشموني)» فمن يومد 
o3‏ 1 2 ل ا 

وهم فرق كثيرة؛ منهم العالية) ومنهم دون ذلك. 

ور TNE ON‏ 1 اه تكو AS‏ 
وأمُور سيّاسيّة معْرُوفة ولم يعد لهَوْلَاء وُحُودٌ الآن. 
عَنْهُم؛ ا سيّمَا ما وَقَعَ َيْنَ علي وَطلْحَة وَالوْيْرٍ بعد مَمَلِ عُنمَانه وما وَقعَ بَعْدَ ذلك ين 
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5 
فى كه ي ر عت چ أ َ 


كذ أو مُحَرَفٌ عَنْ وَحْهه ما المتّحيحٌ منها؛ فَبُعَدرُوكَهُمْ فيه» ويقولوت: إنَهُمْ 


مُجْتَهِدُون. 
وَهُمْ مَعَ ذلك لا عون لهم العصمة منْ كار الوب وَصعَارِهَاء وَلْكن ما لَهُمُ منَ 


السوابق وَالْمَضَائلٍ وصحبة رَسُول الله 1 وَالْجهّاد مَعَهُ قذ يُوجحب مغْفرَة 0 


اة 


ين. عبن ... ا 


من ¿ رلّات؛ فَهُمُ ا رَسُول الله 1 حير القَرُونء وافضليا ومد ؛ أحدهم أو 


ا ور ه ماه 


TT 


يُرِيدُ الْموَلْفْ رَحمَه اللَهُ أن يفي عن الصَحَابة رضي اللَهُ عَنْهُمْ أن يَكُونَ أَحَدُهُمْ ف 
قي را عل فا CD‏ تامور لاقيام 
أَحَدهمٌ فعلا؛ فا يلو عَنْ أحَد هذه امور التي ذَكَرَهَا؛ فَإِمًا أن يَكُونَ قذ كاب مه قبل 
المَوْتء أو اتی بحَسّنَات ذهبّهُ وكَمْحُوةُ اليه اال لت 


ا 


لأَهْلٍ در وَأصْحَاب الشّحرَة 0 بشفاعة رسول لله 1 


َأحَقَهُمْ بها أو ايلي لاء في اليا في كفْسه أَوْ ماله أو وده فک عنه به 


ر 


فإذا كان هذا هُوَ ما يجب اعْتَقادُهُ فيهم بِالنّسْبّة إلى مَا ارتَكْبُوهُ من الذئوب الْمُحَقَقة؛ 
َكيف في امور التي هي مضع اتاد وَالحصاً فيهًا مَغْفُورٌ. 
ثم إذَا قيس هَذَا الذي اطا فيه إِلَى جانب ما لَهُمْ من مَحَاسنَ وَقَضَائل؛ لَمْ يَعْدُ أن 


يَكُونَ قطرة في بحر. 

ا الذي تار 3 م6 هو الذي امار 1 مَؤْلاء ا فَهُمُ حير الخلق بعد 
انبا N AY‏ من هذَه لم الي هي 0 الأْمَم, 

ومن امل کلام لولف رَحمَّهُ الله في شأن الصّحَابّة عجب أَشَدَ العَحَّب مما يَرْميه 
به ۾ الجَهَلة العصرن وادعائهم عليه َه يَنَهَحَمْ على أقدَارهم ويغض من شأنهم 


رم 0° ل ل إن 


ES‏ . إِلَى آخر ما قَالُوهُ منْ مَرَاعمَ ومُفتريات. 
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من أصُول أَهْل السنّة التَصْديق بكْرَامّات الْأَوْليَاء 
ء وَمَا يجري الله على يديهم من 


وَمنْ أصول أَهْلٍ السنّة: النَصْدِيق بِكرَامَات لوليا 
حوارق الْعَادَات في أَنْوَاع العُلوم والمكاشفات وألْوَاع yS‏ اسع كالما ورك 
سالف الأمّم في سُورَة الكَهّف وَغيّرهَاء وَعَنْ صَّدذْر هذه الام من الصحابة وَالتَابِعِينَ 


وَسَائر قرُون الأمة» وهي مَوْحُودَة فيها إلى يوم القيّامَة 
EES‏ عورم ) الكتاب ودلت الوقائع قديًا وَحَديئا على وقوع كرَامّات 

الله لأوليّائه المتعِينَ لذي أَنبيَائَهِم . 
4 ن # ° م لعو 6 
٠‏ يال معونة 


م م سس 


لكا آمك خارف للا 0 الله على يد ولى من ألا 


ين الْمُمْجرّة بأن الْمُعْحرَةَ تكون مَقروئة بدَعْوَى الرسَالة بعلّاف 


ویفرف بیتھا وبين 


عل ةع 


الكرَامة. 
م هذه الکرامات حك حكمًا وَمَصَالحَ كثيرَة؛ اهمها : 
أوا: اها كَالْمُمْجِرَةء دل اخ َال عَلَى كمال قَدْرَة الله ولفوذ مشيته» وأ 
ل E E yS‏ 


او 
0 ذلك الذي أَوْقَعَهُ الله بهم في تلك الْمّدَة الطُويلّة 


ا سر 00 الرّرق للها وهي في الْمحْرَاب؛ 


خم ع 


ڪي کب دل ا السام وسال إلى لك هدا 
وكذلاك جلها بسي بلا أب وولادَتهًا إناة و كلامة فى المَيْده وغي ذلك 
اتيا رو في لأن تلك الْكَرَامَاتَ 


و 2 
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ر 


الئا: أن كَرَامَات الْأَوْليَاِ هي شى التي عَجلَها الله لهم في الدٿيا؛ فان الْمُراد 
ا كل مر يذل على ولاهم وَحُسْنِ عاقبتهم ومن جُمْلَة ذلك الْكَرَامَات. 

هَذاء؛ ول رل الک امات ر رد لم قط في هذه لم إلى : يوم الْقيَامَةء والمشَاهدة 
كك َلينًا. 
وَأنُكرَت الاسفة كَرَامَات لاء كما أَنْكرُوا مُعْحرَات انبا 4 ل الكَرَامَات 


ا 


6 


ع المُْتَرِلَة, وبعض الأشَاعرَة؛ بدَعوَى التيّاسهًا بِالْمُعْجِرَة, وهي دَعوّى َاطلَة؛ لان 
الكراقة کا ا تقتّرن بدَعْوَى الرسالة. 

كن يحب ابه 9 أذ كا تقر به الدحَاجلة وَالْمُشَعْودُونَ من أُصْحَاب ارق 

الْمبََدعَة الَذِينَ ده بالممصوقة م ] أَعْمَال وَمَحَاريق شْيْطَانيّة؛ كدحول التار» 

وضرب أنْفسهم ار وَالْإِسْسَاك بالتعابيينِ وَالِْحْبَار بالعَيّب. 9 غير ذلك؛ ليس من 
الْكَرَامَات في شيء؛ إن ؛ الْكرَامّة نما ان و ناه الله بحو وق اد ا 

طريقة أهل السْنّة انبا ع آثار النبي عليه السلام بَاطنًا وَظَاهِرًا 
تسن 
ثم من طريقة يقة أَهْل السنّة وَالْحَمَاعة باع ا الله ٣‏ بَاطنًا وَظَاهرَا و باع 


ل ع ت 
وڳو 7 


سّبيل السّابقينَ الأول من الْمُهَاحِرِينَ وَالأنصّارء وَاتبَاعٌ وصيّة رَسُول الله ] حيث قال: 
میک بتي و ة الخلقاء الرّاشدينَ الْمهْديينَ من عدي ا بها ee‏ ا 

بالتواجحذ» واک وَمُحْدَنَات الأمُور؛ فان کل ؛ بدعة د ضَلَالَة 

ميدق اكلام کلام الل ع لهي هي مُحَمَّد | ويؤثرو ن کلام 


الله عَلَى غَيْرِه من كلام اصتاف النّاسِء ويقدمُون هدي مُحَمِّد TT‏ 


لهذا سُمُوا أَهْل الكتاب وا لسنّة» وَسمُوا اَهَل الجَماعَة؛ لان الجَمّاعَة هي الاحتمَاع 


وضدها الفرقةه وإن كان لفظ الجماعة ند ضار اسما لننس القوم المتمعين. 
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وَالْإِحْمَاعٌ هُوَ الأُصل الثالث الذي يُعْتَمَدُ عليه في العلم وَالدّين. 


ع 4 8 “عر 


وهم لوق هذه الأصول الثلاثة حَميع ما عليه التاس من 


2 
َف 


3 

62 
E 
E 

3 


ا 
وَالْإِحْمَاعٌ الذي يُنُضَبط هُوَ ما كان عليه السلّفْ الصَالح؛ إذ بَعْدَهُمْ كر الاختلاف» 


م چس اضر 


وَانَعَشَرَ فى الأمّة. 


َولهُ: (نُمّ من طريقة أَمْل السمّة..) إ؛ هذا بيان الْمْمّحِ لأهْل السنّة وَالْحَمَاعَة في 


تي 5 


استتباط لأخكام الدينية e‏ أَصُولهًا وَفرُوعهاء 4 طريقته يقتهم في مَسّائلٍ الأصُول» وَهَذَا 


المنهج يُقومُ على أصول ثلاثة: 
أُوَلَهًا: كتاب الله لا الذي هُوَ حير الكلام وَأَصدَقةُ فَهُمْ لا يُقَدَمُونَ على كلام الله 
كلام أحَد من النّاس. 


و 


وثائيهاء سا سول الله وما 


2 
عر 30 
1 


ثرَ عله م هَدْي وطريقة» لا يقدمُون على ذلك هڏي 
لجار من الناس. 

وثالفها: ما وَقَعَ عليه إِحْمَاعٌ الصذر الأول من هذه الأمّة قبل التَفرق والانتشار وظهور 
البدعة والمقالات» وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الاس وذهبوا ليه ص المّقاللت وتوا 


بهذه الأول العَانة اش هي الكتاب» م وَالْإِحْمَاعٌ؛ فإن اها لوه ون ا 
رَدُوةُ؛ أيّا كان قائلهُ. 

وَهَذَا هُوَ المَنْهَجُ را المستقيم» لذي 3 يضل سالک ولا ق من 
بع وَسَط بين ماعب باوص فيال الكتاب» وَيْكرٌ الْأَحَادِيثَ الصّحِيحَة) ولا 
عا يإشماع السّلفء ون مَنْ عبط عبط عشوای َيل کل رأيء ویاځ بکل قول 


6 
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جمّاعَ مَکارم الاق التي يََخَلق بها أَهْل السنّة 
فصل 

3 هُمٌ مَعَ هَذْه الأول ا بالمَعْرُوف» وينهون عن المنكر على ما وجب 

يرون إقامة الح والجهّاد وَالْجْمّع وَالَغيّاد م راء E‏ ره 
لْمْصوص؛ يَش بعص َعْضًا وَسيّكَ بَيْنَ أصابعه | '"» وقرله ۲ [ مَل الْمُؤْمنِينَ في 
اهم وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفَهمْ کمقل الْحَسّد؛ إذا اشتكى منْهُ عْضُوٌ؛ٍ تَدَاعى لَه سار الْحَسَّد 
بِالْحُمّى والسهّر )ا 

وَيَأمُرُونَ بالصبر عند البلا والشكر عند الرّحَاء والرضًا مر القَضَاء. 


26 ت 
راه شض 


ولغود إلى مَكَارِم الأخلاق» وَمَحَاسِن الأُعْمّال وَيَعقدون مَعْنَى قؤله ۲ اک 


لموم انا سه لق ) (, 


ويَدْدبُونَ إلى أن تصل من قَطْعَك وتُغطي من حَرَمَكَ» وتَغْفوَ عَمَّنْ ظلَمَكَ. 
روو 


ويامُرُون يبر الْوَالديْن وصلة لأرْحَا» وحن الحوار» وَالْإِحْمَان إلى الْيَنَامَى 


وَالْمسّاكين وَابْنِ السبيل» وَالرّفق بِالْمَمُلوك. 


ويون عن الْمْخْر وَالْخيلاء وَالبَعْي وَالاستطالة على الخخلق بحق ق أ بحق أو بعر حَقَ 


(1) البخاري المظالم والغصب (2314) › مسلم البر والصلة والآداب (2585) » الترمذي البر والصلة (1928) 
» النسائي الزكاة (2560) » أحمد (405/4). 

(2) البخاري الأدب (5665) » مسلم البر والصلة والآداب (2586) » أحمد (270/4). 

(3) الترمذي الرضاع (1162) » أحمد (250/2) » الدارمي الرقاق ([2792). 
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وو 7 یت ror 5 o‏ 0 ان و با ع 
ويامرون بمعالى الأحلاق» وينهون عن سفسافها. 


ar o ON gy‏ ميمه م و وس و > ص دم هس 
وكل ما يقولونه ويفعلوته من هذا وعيره؛ فإئما هم فيه متبعول للکتاب والسنة» 


وَطَرِيقُهُمٌ هي دين الْإمْلّام الذي بَعَت الله به مُحَمَّدَا 1. 


sS‏ هُمْ مَعّ هذه الأصُول..) شيعه ليذ في هَذَا الْمَضْلٍ جمّاعَ 
مَكَارِم لاق التي يحل بها أهْل السنّة وَالْجَمَاعَة؛ من الأ بِالْمَعْرُوف؛ e‏ 
عرف ٿه بالشرْع وَالْمَقْلِ ولعي عن الْمُنْكر وَهْرَ کل قبي عملا وَسرْعا عَلَى 
تار رسي ل و ا لي ون رو قن 


لك اضف الان 4 . 


ت 


0 
رر ا 


وَمِنْ شهود الْجُمَع وَالْجَمَاعَات وَالْحَجّ والجهاد مَعَّ المَرَاء 
السلام؛ ‏ صلوا حلف كل بر وفاحر 

رام لك ه ن 000 o‏ 1 4 0 3 6 

ومن فهّم صّحيح لما تُوجِبَهُ الأخرّة الِعَائيّة من تَعَاطف وواد وتتاصر؛ كما في هذه 
اديت ني ته فيه الول الؤين بايا المزمئوص الماك الات أ 
بالحسد الْمُترَابط الْأَعْضَاء من دَعْوَة إلى الخَيْرء وَإِلَى مَكارم الأعخلاق» فَهُمْ يَدْعُونَ إلى 
العثر حك التصاتية الك على الحا والرضا قان الله وقتودى.. إلى ر ذلك 
هما ذكرة. 

i خضت كل ال وني الت كلما‎ OTS OS 
وق ديت عن آله قال حم من كان على عثل ما‎ ٠ ! الاو و الماع‎ 
مسلم الإبمان (49) » الترمذي الفتن (2172) » النسائي الإبمان وشرائعه (5009) » أبو داود الصلاة‎ )1( 


(1140) » ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) » أحمد (10/3). 
)2 مسلم الإبمان (55) 34 النسائي البيعة )4197( 4 أبو داود الأدب )4944( 4 أحمد (102/4). 
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نا عَلَيْه 2 وَأَصْحَابِي لعا ضار المتمسكون بالإسلا 1 سام الْمَحْضِ الخالص ء عن الشّوؤب 
هُمْ أَهْل السنّة وَالْجَمّاعَة, 
وفيهم 75 والشيذاب وَالصّالحُون ومنهم أَعَلَامُ المد وَمُصابِيح الا 
ولو لاقب المَأنُورَةء وَالْمَضَائلٍ المذكورة وفيهم الأَبْدال» وفيهم َة الدين» الْذِينَ 
المُسْلمُونَ على هدايتهم ودرايتهم وَهُمْ الطائفة المَنْصُورَة الذينَ قال فيهم الي | 
ا رال طائفة من امي عَلَى الْحَقَّ مَنصورة ا يضرهُم مَنْ حالفهي > ولا مَنّْ حَذَلهُم؛ 
Gf yi &‏ 
حتى نشوم الساعة 8 


أن 58 


الله ينا منهم 


صل الله عَلَى مُحَمّد وآله و 1 صحبه دكار تسْليمًا كثيرًا. 
اما قوله: (وفيهم ا إل فالصديق صيكة مالع منَ الصّدقء يراد به 
و لهذه الأمّة 


ا الشَهّداء؛ فَهْوَ حَمّْعُ شهيد وَهُوَ مَنْ قل في الْمَعْرَكَة. 


الكثير الَصْديق» وأَبُو بكر هو الصد 


1 


E‏ ر يل ول 0 ين 


ما الأَبدَال؛ فَهُمٌ جَمْعْ بدل» وهم ۾ الذي يلف بُعْضهم بَعْضًا في تجديد هذا الین 
وَالدّفاع عَنْهُ؛ِ كما في الحديث: ييِعَتْ الله لهّذه اة عَلَى رأس كل ماقة سَئّة مَنْ 
رغ ي (4) و 4ه 
يُجَدَدُ لها أَمْرَ دينهًا “. والله أعلم. 
وَصَلَى الله عَلَى مُحَمِّد وآله وَصّحْبهِ وَسَلَمّ تَسْليمًا كثيرًا. 


(1) أبو داود السنة (4597) » أحمد (102/4). 

(2) الترمذي الإبمان (2641). 

(3) الترمذي الفتن (2192) » ابن ماجه المقدمة (6). 
(4) أبو داود الملاحم (4291). 
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كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم ا 111 
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون o‏ 
كرام بررة 8 0000ا 00 
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا SD N ARR Ea‏ 
كلا إنهم عن رهم يومئذ محجوبون فمم ممم ممع مف مه ممعم مومع و مومعو وف نفعلا موف ءءء o‏ 
كيف :یون للمشر كين ها عند اه وضيت وسولة إلا الین عاعيدة عند ..............43< 46 
لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير SOSA‏ 9190 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوم الى م TAA‏ 
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما دا 
للذين أحسنوا الحسئئ وزيادة ولا يرهق وحوههم قتر ولا ذلة أوائك Selmas‏ 
للذين لا يؤمنون بالآحرة مثل السوء وله المثل الأعلى وهو العزيز AOE‏ 
لم يلد ولم يولد سد ا ا عل ا ل عد امت ا لطا د عل ع 7 كلل اك عر لقا او AD‏ 
لمن شاء منكم أن يستقيم ISSO ES OSS OS SES AS‏ 
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد See AS‏ 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته حاشعا متصدعا من نحشية الله ا 


161 


شرح العقيدة الواسطية 


ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن معدو 13217 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى Sls‏ 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله عا حلق 2Se‏ 72-617 
مالك يوم الدين يلوه ايو عار as‏ ردابو ل Flinders‏ 
مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف م و ISSO‏ 
مرفوعة مطهرة ا ااا ااا SSSA‏ 
ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا هم من دون الله أنصارا ا ا O‏ 
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل yT‏ 72978 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ ربك أو يأ بعض آيات aa‏ كه 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي و 535 121 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم SIs‏ 
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم 76 80: 81: 115 
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرحكم من الظلمات إلى النور وكان cO.‏ 47 
وإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى IO.‏ 
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا E‏ 
وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إين e‏ 55 
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين OREN SEES SS‏ 
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر Sems 111 A‏ 
وإذا حاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه 7 49 
وإذا سألك عبادي عبن فإني قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا 117 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن SLES‏ 
وأكيد كيدا O2‏ 
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأحذقم صاعقة العذاب SERRE‏ 
وأما من أُوتي كتابه بشماله فيقول ياليتئ لم أوت كتابيه sss‏ 124 
وإن أحد من المشركين استجارك فأحره حي يسمع كلام الله ثم أبلغه 5987 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما LIAI‏ 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله م 127-20 
وإن مسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ATs‏ 
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وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الا لو ل 3 451 
واتقوا يوما لا تحري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ا 120 
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن جحد من دونه مووي اسع يت 87 
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا 0 
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم Denese a a‏ 
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي 49:47 
وال ر ان E O O‏ 247 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخحلهم جنات تحري من تحتها الأفغار 0 
والذين حاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا العو وا سي 14 
والطير محشورة كل له أواب 00000000 00 00000000 
والله حلقكم من تراب ثم من نطفة ثم حعلكم أزواحا وما تحمل من أنثى Oe eine‏ 
والله خلقكم وما تعملون تبببب0001010 0 10 
والنخل باسقات لما طلع نضيد لاسي ف سيل الاوكيدي ونيم انه وود واس SI or‏ 
وتقلبك في الساحدين a GSAS‏ لشف اقرط SD EIS a SELES Ee‏ 
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم are‏ 895:83 
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا SS‏ 
وحاء ربك والملك صفا صفا SLES evn SSS aki of bE‏ 
وجوه يومئذ ناضرة ل ا ل ال O ee o OEE‏ 
وحملناه على ذات ألواح ودسر SS eee rae aes‏ 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين 6[ [ [ 0 0 0 OSS‏ 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وکلم الله موسى.....16» 83, 85 
ورفعنا لك ذكرك 6 000171010115101اااا ا ااا 0000| 
وسلام على المرسلين 20 
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من تحتها الأثمار خالدين 001 Sees‏ 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما قي البر والبحر وما Osea eta‏ 
وني السماء رزقكم وما توعدون O TT‏ 
وقال ار كبوا فيها بسم الله بحراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ese‏ 
وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ا ني ان روطتو اط ارح ل n‏ 
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا عا قالوا بل يداه SOEs aaa‏ 
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وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اتج ووو اط انر مم وم ا و 122 
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم طاحم لكا عد وو 600 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ول يكن له شريك في الملك ولم أ ا TOOT‏ 
وكذلك أحذ ربك إذا أحذ القرى وهي ظالة إن أخذه أليم شديد OA‏ 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان Siirt‏ 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم د 1019 
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه N PPT‏ 
وكم من ملك في السماوات لا تغئ شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن 07 0 100000000 
ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له SPO‏ 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك DS‏ 
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين Sere‏ وم ست 604 
ولقد خحلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل ILS‏ 
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي و 
ولم أدر ما حسابيه e E‏ 
ولم يكن له كفوا أحد DDO GER‏ 6507297 
ولما حاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرى أنظر إليك قال لن ...........83. 86. 90. 91 
ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين EES‏ 00 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ا 
ولولا إذ دحلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا ALi‏ 43 
ولولا فضل الله عليك ورحته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون 0 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم فيضل الله من يشاء e An‏ 21000000 
وها تشاهوق إلا أن يشاء الله رت العالن م ا ا ا ا LIS‏ 
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا 105 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 010000 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير AVS‏ 
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا م FASS‏ 
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون (O2.‏ 63 
ومكروا ومكر الله واه یر الما گرین OOD SE SSE‏ 
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض م مو MO‏ 
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ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لعا عدوم ا A‏ 
ومن الناس من يتخخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين ا 
ومن حفت موازينه فأولئك الذين حسروا أنفسهم في جهنم خالدون طن اع اعم امعد 2 11 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه SLAs‏ 
ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون 1171171 
وناديناه من حانب الطور الأبمن وقربناه بحيا BOSSE Oa‏ 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال م دوي 123 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن ST‏ 
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعنكم فيه TI.‏ 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون OA isis‏ 
وهو الغفور الودود O E OE‏ 
ووضع الكتاب فترى الحرمين مشفقين نما فيه ويقولون ياويلتنا مال Rodan‏ 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 0000 SS‏ 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن 43 46 
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب ها OZR‏ 
ويصلى سعيرا OOO‏ 
وينقلب إلى أهله مسرورا A EOE E‏ | 
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تتزيلا وام او السام وكا ام SZ‏ 
ويوم يناديهم فيقول ماذا أحبتم المرسلين etara ax ae ean‏ 00 
ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم جيمة الأنعام إلا ما وو 211 
ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد لووك ا وام 139 
ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة 0000 
ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم esata‏ 44 
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على اش تسق ا 
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج SLO‏ 
يقولون لقن رجعنا إلى المدينة ليخرحن الأعز منها الأذل ولله العزة OSS RSE‏ 
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فهرس الأحاديث 


أحبر البي أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار؛ إلا و م 155 
إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته؛ فاعلم O isso‏ 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة؛ فلا ييصقن قبل وجحهه» ولا عن بينه؛ فإن الله IOs‏ 
أذك ركم الله في أهل بي ا O N O‏ 0000| 
أسألك بكل اسم هو لك؛ ميت به نفسكء أو أنزلته في 33 كتابك» أو علمته 0 0 
أعوة يغرة الله وقدرقه من شر عا جد واحاذر ا 
أعوذ بنور وحهك الذي أشرقت له الظلمات SS sS‏ 
أفضل الإبمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت مح ا الا ب ا a‏ 
أقرأني رسول الله إني أنا الرزاق ذو القوة المتين ب ل لك 
أكمل المؤمنين إعانا أحسنهم خلقا a ay‏ 
ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه 25 
ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء Ey‏ 
أما من كان من أهل السعادة؛ فسييسر لعمل أهل السعادة LIO‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها فقد عصموا ...10 
أمرنا نبينا إذا معنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذه nesir‏ 129 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ل 117 
إن الله إذا أحب عبدا؛ قال لحبريل عليه السلام إى أحب فلانا فأحبه AS lea‏ 
إن الله اصطفى بي إ“ماعيل» واصطفى من بي إسماعيل كنانة» واصطفى من ................. 146 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم ماد اس ع سي 2 
أن الله لما حلق الخلق كتب كتاباء فهو عنده فوق العرش إن رمي سبقت أو تسبق غضبي ......49 
إن اللهخلق ثلاثة أشياء بيده حلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس ان عل ا اعد حاط عع 25100 
أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وتؤمن بالبعث بعد الموت» وبالقدر Sie‏ 
إن لكل نبي حوضا E20 siesta‏ 
أن ليس في نص الواسطية ذكر لفظ أن أول رواية هذا الحديث الي ذكرها LIF as‏ 
إن يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار» لا تغيضها نفقة e‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا LAT se‏ 
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» لا تضامون في رؤيته» فإن IO sss‏ 
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أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات السبع» ورب الأرض» 50 
إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما sss‏ 
أول ما خلق الله القلم» فقال له اكتبء قال وما أكتب ؟ قال اكتب كل ما هو كائن 
أي آية في كتاب الله أعظم ؟ قال الله ورسوله أعلم» فرددها مراراء ثم 0 
أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض ؟ بأنه كان في عماء al Sa‏ 
أيها الناس أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنما تدعون i‏ 
أيها الناس اربعوا على أنفسكم e‏ العام سايق اوس اللو ساو ا 
الإبمان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 5202 
المد لله الذئ وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت المحادلة تشكو إلى رسول ا 


اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء .... 
المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص؛ يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه 0 


حجابه النور أو النار» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 
ربنا الله الذي في السماء SAS A‏ ا ا م ا a DERBE‏ 
ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمكء؛ أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك 7 
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثيت على نفسك E E‏ 
ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة» وهي 5 
صلوا حلف كل بر وفاحر 00 


عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره» ينظر إليكم آزلين قنطين» فيظل يضحك 1 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها» وعضوا ال 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ا 
فيعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم رهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون 276 
قر الله مقادير التلهق قبل أن يخلق السماوات والأرهن خسن آلف سنة E‏ 
قوله عليه السلام لعمه والذي نفسي بيده لا يؤمنون حى يبو كم لله ولقراب E‏ 
كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع» أبتر» ممحوق البركة 0 
كما ترون القمر ليلة البدر فو ا اب د لم ا ا ل مد ا ا كل زا ا ا 


شرح العقيدة الواسطية 


لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد ؟ حي يضع رب العزة فيها 101 
لا تزال طائفة من أمي على الحق منصورة» لا يضرهم من خالفهم؛ ولا من ب 150 
لا تزال طائفة من أميَ على الحق منصورة» لا يضرهم من حذهم» حى يأ أمر الله ا 14 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما AGA‏ 
لا تضامون في رؤيته TOZ ese SS RS ESS‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرع» وإنما أنا عبد» فقولوا عبد الله see‏ 
لا يز الزاني حين يز وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» .......... 140 
لله أشد فرحا تاس اا تان ار ا OS RS‏ 
لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته ا 9207 
لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رحل بأرض فلاة دوية مهلكة ومعه راحلته Seas‏ 
ما أراك إلا قد حرمت عليه ار روا نه ولو لبط ابوط RA‏ افو و OQ‏ 
ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن OAIster‏ 
ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان SOAS SA‏ 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ولیس بينه وبينه ترجمان vats‏ 1002 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد؛ إذا اشتكى منه وس لش a‏ 
مفاتيح الغيب نمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده عم ام ا ا 0 
من رأى منكم منكرا؛ فليغيره بيده» فإن لم يستطع؛ فبلسانه» فإن لم يستطع؛ 15 
من نوقش الحساب عذب» فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أوليس OS‏ 
من يكفر بالله يلق الغير O‏ 11 1 
هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي SSeS‏ 
والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش بج لشت كا ا 30 
والذي نفسي بيده؛ لا يؤمنون حي يبو كم لله ولقرابي ERR‏ مان مط 28313 7164 140[ 
والعرش فوق الماء ا و ا ا ل ا ل ا LOLS‏ 
والعرش فوق الماء» والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه TOFANA els‏ 
والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في محلسه الذي صلى فيه» يقولون اللهم وو ا ا 12 
وعزتي وكبريائي وعظميتٍ؛ لأحرحن منها من قال لا إله إلا الله 7ب GO‏ 
وقوله للجارية أين الله ؟» قالت في السماءء» قال من أنا ؟ قالت أنت رسول اخ ا 100 
وما يدريك يا عمر ؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم سي ان فار 
ومرة محيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا ؟ ا لام ا ا ا ا LOG eet‏ 
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يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم؛ إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء ولكن OQ seman‏ 
يبعث الله هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لما أمر دينها ا 150 


يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ...... 108 
يضحك الله إلى رحلين يقتل أحدهما الآخر؛ كلاهما يدخل الحنة تسا لاوخ ا 99 


يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديكء فينادي بصوت إن الله يأمرك أن 10000000000 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول و 0 
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المقدمة 10000 2071011 
الكلام على البسملة 000010000 0 10000 
تفسير الحمد والمدح والفرق بينهما م ا ور ل CO‏ 
معن لا إله إلا الله ومكوناتها من الدين ااا ااا O‏ 

الصلاة على الرسول من الملائكة والآدميين 11100 
تعريف الفرقة الناحية وأنها باقية ليوم القيامة DI‏ 
تفسير الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله ا ل لو LO‏ 
التحريف والتعطيل معناهما وأنواعهما تع ع وق لوو واد لان رع اقل اهز واو 1 
دُستورٌ أَهْلٍ السنّة وَالْجَمَاعَة في باب الصّفات LO O‏ 
تفسير الإلحاد في الصفات وأنواعه رص 
لا جوز قياس الله مبحانه بخلقه ا ا ااا ا E‏ 
سورة الإخلاص تضمنت صفات الله وهي تعدل ثلث القرآن 1 20011 
آية الكرسي تفسيرها وإثباتها للصفات a‏ م ا لاا 
تفسير هو الأول وَالآخرٌ وَالظَاهرٌ وَالْبَاطنُ ooo‏ 00000001 
بات املمه الي E DD‏ 
العلم صفة قائمة لله باه 007 000070 
ابات اسمة الرراف oooy‏ 5*0 
إثبات صفي السمع والبصر لله AO ere O‏ 
بات صفتى الْإِرَادَة والمَشيعة لله 100 
لات ونه لحي ونان وا قن رمن کب اا ا 0 
إثبات امْمَيْن من الأَسْمَاء اس ا ا a‏ 
Ey‏ وَالَعْنِ والكره NF ain irae‏ 
رجات مره ومو e‏ ؛ الفعل له سبحا سما متكا آل يان والمَجيء yT‏ 
ا لا والرد على التكرين ل ا ا O‏ 
امات لبف صقا حَقيقيّة لَهُ سَبْحَانةُ والرد على المنكرين E‏ 
إثبات العين لله والرة على النكرين IO‏ 
آيات لإثبات صفات السمْع والبصر والرؤية 0 
معن الآيات الي وصفت الله تعالى با مكر والكيد والاستهزاء والخداع ا 
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إِنبَاتَ صفات العفو وَالْقدْرَة وَالمَعفرة وَالرَحْمّة والعزة وَالتَبَارُك وَالْجَلَال وَالْإِكرَام ...1 64 
لاي وراك الطرف ا التو وريه ونس أت لالس E‏ 
سبعة آيات في الاستواء على العرش والكلام عليها 00 
ات ات علو ال غل دات E TE‏ 
إبات صفة المَعيّة لَله U‏ 00000 0 
بات صفة اكام لله Sie E‏ 
القرآن اللو الْمسْمُوعَ الْمَكُْوب بين دفي الْمُصْحَف هو كلام الله على الحَقيقة Tae‏ 
رؤية المؤمنين لله لا يرم القيامة والرد على النقاة ا Ora‏ 
السنة تؤيد القرآن في الصفات OATES SCAT‏ 
أحاديث نزوله تعالى as‏ ا ا OO‏ 
فرحه سبحانه بتوبة عبده وضحكه EROS‏ قا ول طبر فاك لطر لقعي Tse‏ 
حكن الله سيكانه ببب-0000000 0 0 00 OO‏ 
إثبات الرّخْل وَالْقَدَم ! لله U‏ لق OSS DOSER‏ 
مات لرل وَالَداء وَلقَكْليمِ لله ل LOD SEG SS SERRA‏ 
الخاديك في غل ای ر sess‏ 102 
أَفضَل لمان هو مَقَامُ الإِحْسّان ا EEE‏ 10 
حديث في رؤية المُؤْمنِينَ لله ناف ا وک ا إلى ر لكوم 01/1 
مد أل السمنّة وَالْجَمَاعَة الإيمان بمّا وَرَدَتْ به السنّة المصّحِيحّة من صفات كما هي . .. 108 
أهل السنة وسط بين الطوائف في باب صفات الله ks‏ 1 10 1100 
أهل السنة وسط بين الطوائف في باب أَفْعَال الله SR‏ 
آل ال سط يق ارات قن بالك و غد اللد Ose SSE‏ 
اا أسّمَّاء الان والدين LS‏ 
أهل السنة وسط بين الطوائف في أَصّحَاب رَسُّول الله ] Sans hee‏ 
التکیر عَلَى مَنْ انکر علو الله تعَالَى وامنتوائه عَلَى عَرشه LISS SO‏ 
كد يك E‏ قر دفي ا Me‏ 
يان أن ا لرن كلام الله دَاحل في الان بالله RE‏ 
أا ا 1 الْقيَامّة داحل في الان بالله 00000000000 
وجوب الامان با أخيرَ به اي | ايكون به درت طم لاوا وا عا ا O‏ 1 
الام الک ااا ا ييا ايا 110 11 LO‏ 


شرح العقيدة الواسطية 


أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها essen‏ 
للرسول عليه السلام ثلاث شفاعات يوم القيامة ET‏ 1 


أضْل الْجَرَاء على اعمال حيرا وَشَرّهَا ابت بِالعَقل كما هُوَ ابت بالسّمع 0 
درحات الإبمان بالقضاء والقدر ا Eo‏ 


الإبعان قول وعمل يزيد وينقص ا ا O O OR‏ 
عدم تكفير أهل القبلة مطلق المعاصي RE RSS‏ 
عدم سلب الْقَاسقَ المي اسْم الان بالكلية ونا يعلد في لار ا 
سَلَامَةٌ السنة وقلوب أهل السنة للصحابة جميعا ا قر aE aa E E a a a‏ 166 21 
أهل السنة يقدمُو ن المهاجرين على الأنْصّارِ REESE SARS UR‏ 
أفضل الأمة بعد الرسول عليه السلام و 


أهل السنة يحبون آل البيت ويتبروؤن ممن يعاديهم عق ا OA‏ 


أهل السنة يتولون اواج الرسول أمّهّات المؤمنين ويؤمئون بأنهن أزواحة في الآحرّة 


ااك أخز التتدهن الوك فنا شر الحا RS‏ 
م E EBE IEE A N‏ 
طٍ يقة أَهْلٍ السنّة اع آنَار البي عليه السلام بَاطنًا وَظَاهرًا 8 0ك 
حمّاعَ مَكَارم الأحلاق التي يَتَحَلّقُ بها أَهْل السنّة ee‏ 
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